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◾ المــؤرخ صــاح الديــن الســوري حياتــه ونشــأته العلميــة والمهنيــة 
2020م(  -  1936(
      د. الزرقاء سالم محمد

◾ محطات في حياة المؤرخ الدكتور صاح الدين حســن الســوري
       أ.د. آمال محمد المحجوب

◾ البيئــة التعليميــة بمدينــة الزاويــة خــال فــرة تلقــي الدكتــور صــاح 
الديــن حســن الســوري بدايــات تعليمــه

      أ . علي عمر الهازل

ــر  ــوري في تطوي ــن الس ــن حس ــاح الدي ــؤرخ  ص ــهامات  الم ◾دور وإس
مؤسســة المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة

      د. سعاد محمد الجفال - أ. ربيعة الغدامسي

◾سياقات توظيف الوثائق الأرشيفية في أبحاث صاح الدين السوري
       أ.د. أسمهان ميلود معاطي

ــن  ــن حس ــاح الدي ــور ص ــؤرخ الدكت ــات الم ــوث وكتاب ــن بح ــاذج م ◾ نم
الســوري مجلتــي الشــهيد والبحــوث التاريخيــة )أنموذجــاً(

       أ. مفتاح ناجي أبو الأجراس- أ. خليفة محمد الدويبي 
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العدد الثاني عشر - ربيع الثاني 1443هـ - يناير 2022م

	
• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al QulzumScientific DocumentaryJournal :مجلة القلزم

الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع السودان 

ردمك:9790-1858 الخرطوم- السودان



رئيس  هيئة  التحرير

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير

أ. عوض أحمد حسين شبا

سكرتير التحرير

أ. خالد بابكر محمد إبراهيم

التدقيق اللغوي

أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر) السودان(

الإشراف الإلكتروني

د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(

ترسل الأوراق العلمية عبر العنوان التالي
هاتف: +249121566207+ - 249910785855 +

rsbcrsc@gmail.com : بريد إلكروني
السودان- الخرطوم - السوق العربي عمارة جي تاون الطابق الثالث

الهيئة العلمية والاستشارية
أ.د بركات موسى الحواتي -  جامعة بحري – السودان .

أ.د عز الدين عمر موسى – مركز العز بن عبد السام – السودان. 

أ.د دلال بنت محمد سليمان السعيد – جامعة جدة – المملكة العربية السعودية .

أ.د كمال محمد جاه الله الخضر – جامعة إفريقيا العالمية – السودان. 

أ.د إيمان على مهران عثمان -  المعهد العالي للفنون الشعبية -   جمهورية مصر العربية.

د. صديق عمر الصديق – جامعة الخرطوم – السودان. 

د. عبد الباقي يونس إسماعيل – جامعة النيلين – السودان .

د. أبوالقاسم السنوسي  قنه محمد  – مركز دراسات الصحراء – ليبيا. 

د. فتح العليم عبد الله محمد – جامعة أم درمان الأهلية – السودان. 

د. محمد الفاتح أحمد – جامعة براندنبورج – المانيا. 

د. عفاف عبد الحافظ  عبد الحفيظ محمد رحمه   - جامعة الخرطوم – السودان.

د. نزار محمد غانم – جامعة الأحفاد للبنات -  اليمن. 

د. هالة أبايزيد  بسطان – جامعة أم درمان الأهلية – السودان.

د. جعفر على فضل إبراهيم – جامعة نيالا – السودان.

د. سليمان محمد سليمان -  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان. 

د. محمد أحمد محمد عبدالعزيز – جامعة الفاشر – السودان .

د. صاح محمد إبراهيم أحمد  - جامعة النيل الأبيض – السودان. 

د.إبراهيم عبد اللطيف عبدالمطلب – جامعة كسا – السودان. 

د. لمياء دفع الله مصطفى – مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع دار أرثيريــا للنــشر والتوزيع- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــلى الباح ع

بحجــم 14 عــلى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــلى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحــث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــلى ألا يزيــد . 7

عــلى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــلى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــلى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركاً في ــاً مب ــداً طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:
فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان فــى تفعيل وتنشــيط 

البحــث والنشــر العلمــي، وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر 

بالمركــز بعــد التشــاور مــع الهيئتيــن العلميــة والاستشــارية إصــدار مجلــة علميــة جديــدة تضــاف لسلســلة 

مجــات القلــزم العلميــة الدوليــة المحُكمــة المتخصصــة، تعنــى بالتوثيــق للشــخصيات الرائــدة والرمــوز 

ــة  ــة، والرياضي ــية، الفني ــة، السياس ــة والاقتصادي ــة والديني ــة، الاجتماعي ــالات العلمي ــف المج ــى مختل ف

وغيرهــا، فــي الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى 

أســهمت فــى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

تعتبــر مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة التــي تصــدر بالشــراكة مــع دار آرثيريــا للنشــر 

والتوزيــع  مــن المجــات المتخصصــة المتفــردة، ولعلهــا الأولــى فــي الســودان والوطــن العربــي، التــى 

اهتمــت بهــذا الجانــب، وانتهجــت فــى طريقــة تحريرهــا نهجــاً جديــداً يعتمــد علــى تكويــن مجموعــات 

بحثيــة ذات صلــة ومعرفــة بموضــوع العــدد، تحــت إشــراف أحــد العلمــاء فــى المجــال المعنــى.

القارئ الكريم:
هــذا العــدد هــو الخامــس مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج إليكــم فــي ثــوب 

قشــيب تحــت إشــراف الدكتــوره /ســعاد محمــد الجفــال للتوثيــق لاســتاذ الدكنــور /صــاح الديــن حســن 

الســوري أحــد الرمــوز الليبيــة والعربيــة فــى مجــال التوثيــق والدراســات التاريخيــة، تنــاول العــدد جوانــب 

مختلفــة مــن حياتــه العلميــة والفكريــة، وبــإذن اللــه تعالــى ســوف تتوالــى الأعــداد التوثيقيــة لتســهم فــى 

التعريــف بالرمــوز والشــخصيات والتوثيــق لهــا بصــورة علميــة رصينــة.

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير




كلمة مشرف العدد

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نقــدم هــذا العــدد مــن مجلــة القلــزم للدراســات التوثيقيــة العلميــة الدوليــة المحُكمــة ، بــادئ ذي 
بــدء نتوجــه بجزيــل الشــكر والعرفــان إلي مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر – الســودان، 
ــا كباحثــن وأكاديميــن للبحــث والكتابــة العلميــة الأكاديميــة ضمــن هــذه المجلــة  عــي تقديــم الفرصــة لن
وغيرهــا مــن سلســلة المجــات العلميــة المحكمــة الصــادرة عنــه بالتعــاون مــع دار آريثيريــا للنــر والتوزيــع .

ــح المجــال  ــز وهــو مــروع يفت ــاه المرك ــذي تبن ــأتي هــذا العــدد في إطــار المــروع المبتكــر ال وي
للتوثيــق لــكل الشــخصيات والرمــوز الليبيــة والتــي كان لهــا دوراً رائــداً في مختلــف المجــالات في ليبيــا والتــي 

كان لهــا أيضــا تأثــيرا في مجتمعهــا وتأثــرا. 
مايميــز هــذا العمــل البحثــي هــو كونــه شراكــة عربية–عربيــة ) ليبية–ســودانية ( والتــي تكتــي 
أيضــا بعُــداً عربيــاً ودوليــاً، كذلــك مايميــز هــذا المــروع أنــه لا يقتــر عــي النخــب الأكاديميــة فقــط بــل 

يضــم في صفوفــه كل مــن بــذل جهــداً في مجتمعــه الصغــير والكبــير.
مــا تجــدر الإشــارة إليــه والتأكيــد عليــه أن فكــرة المــروع جــاءت مــن مركــز بحــوث ودراســات دول 
حــوض البحــر الأحمــر وإشراكهــم لنــا فيــه هــو عمــل كبــير، ونحــن مــن خالــه نشــكل رابطــة علمية تضــم باحثن 

وأكاديميــن هدفهــم إنتــاج علمــي موثــق يكــون رافــدا مهــا للمكتبــة العربيــة ومرجعــاُ للدارســن والباحثــن.
يتنــاول هــذا العــدد مــن المجلــة شــخصية المــؤرخ الليبــي البروفســور  الدكتــور صــاح الديــن حســن 
الســوري والــذي مــن خــال التعــرض لســيرته الذاتيــة نجــد أنــه بــدأ دراســته في ليبيــا مابــن مدينــة الزاويــة 
مســقط رأســه والعاصمــة طرابلــس ومــن ثــم انتقــل إلي ثــاني مدينــة في البــاد ألا وهــي بنغــازي، إثــر ذلــك 

ســافر إلي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث نــال شــهادتي الملجســتير والدكتــوراه فيهــا.
يعــد صــاح الديــن حســن الســوري مــن الشــخصيات الأكاديميــة المرجعيــة للباحثــن كــا أن دوره 
الكبــير في مؤسســته ) المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة )مركــز جهــاد الليبين للدراســات 
التاريخيــة ســابقاً( التــي كــرس لهــا جهــده ووقتــه وخبرتــه واضــح أثــره، كــا ســاهم في تطويرهــا مســاهمة 
ــدي  ــة ل ــة بالغ ــم يحظــي بأهمي ــي القي ــل العلم ــه ونمطــه في التحلي ــه وكتابات ــي أبحاث ــاوة ع ــة، ع فعال
الجامعــات والمختصــن بنفــس مجالــه، خاصــة إســتخدامه للوثائــق وتحليلهــا وإســتخدام المصــادر الأصليــة، 
إضافــة إلي قيامــه بترجمــة العديــد مــن الكتــب الهامــة لتاريــخ ليبيــا عــن اللغتــن الإنجليزيــة والإيطاليــة.

إضافــة إلي ماذكُــر آنفــاً كان للمحطــات الهامــة في حيــاة صــاح الديــن الســوري أثرهــا في المجتمــع 
خاصــة نشــاطه عــي مواقــع التواصــل الإجتاعــي في أواخــر أيامــه ) عــي الفيــس بــوك( حيــث أثــار بآرائــه 
وتحلياتــه التاريخيــة والسياســية بصفــة خاصــة الكثــير مــن الجــدل حولــه، وفتــح آفاقــاً جديــدة لإبــداء 

الآراء وتقديــم معــالم معرفيــة مبتكــرة.
ــر،  ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح ــدداً لمرك ــكر مج ــه الش ــام أود أن أوج في الخت
وأوجــه الشــكر الجزيــل إلي الفريــق البحثــي الــذي شــارك معــي في كتابــة وإنجــاز هــذا العــدد عــي هــذه 
ــراز الشــخصيات  ــة الطريــق لإب ــدة وبداي ــدة ومفي ــه معلومــات جدي ــة أن نقــدم مــن خال الصــورة متمن

ــة. والرمــوز الليبي
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المستخلص:
يعتــر المــؤرخ والأســتاذ الجامعــي صــاح الديــن الســوري أحــد أبــرز المؤرخــن في 
التاريــخ الليبــي الحديــث والمعــاصر، فقــد كان لــه بــاع طويــل واســهامات لا تحــى في 
كتابــة التاريــخ الليبــي الأمــر الــذي أثــرى المكتبــة التاريخيــة والســاحة الثقافيــة الليبيــة، 
فقــد جمــع بــن العلــم والثقافــة والموضوعيــة في الــرأي والاســتنتاج والرؤية للأحــداث لأنه 
عــاصر العديــد مــن الحقــب التاريخيــة والسياســية المختلفــة التــي مرت بهــا ليبيــا، ومثلّ 
ليبيــا في المحافــل الدوليــة الى جانــب الداخــل، وتهــدف هــذه الدراســة إلى توضيــح ســرة 

المــؤرخ صــاح الديــن الســوري ودوره في كتابــة التاريخــي المحــي الليبــي.
Abstract:

The historian and university professor Salah al-Din al-Suri 
is considered one of the most prominent historians in modern 
and contemporary Libyan history. He had a long history and 
countless contributions in writing Libyan history, which enriched 
the historical library and the Libyan cultural scene. Many different 
historical and political eras that Libya passed through, and 
represented Libya in international forums besides the inside, and 
this study aims to clarify the biography of the historian Salah al-
Din al-Suri and his role in writing the Libyan local historical

حياته ونشأته:
ولــد صــاح الديــن الســوري بمنطقــة شــارع الصريــم بمدينــة طرابلــس يــوم 
15 ســبتمر 1936، ويعــود نســبه إلى قبيلــة الســورى وهــى فــرع مــن فــروع قبيلــة 
ــم الســوري واشــتهر باســم ) حســن  ــده  حســن إبراهي ــة، وال أولاد  بوحمــرة  بالزاوي
بوحمــره(، وذلــك نســبة إلى القبيلــة التــي ينســب إليهــا، كمــا كان يلقــب أيضا »بحســن 
أفنــدى«، ذلــك لأن لقــب أفنــدى كان يطلــق في العهــد العثمانــي عــى مــن كان متعلمــا 

المؤرخ صلاح الدين السوري حياته ونشأته العلمية والمهنية
)1936 - 2020م(

قسم التاريخ - جامعة سرت-  ليبياد. الزرقاء سالم محمد
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ــن  ــة اللغت ــه العربي ــب لغت ــد إلى جان ــده يجي ــد كان وال ــة، فق ــراءة والكتاب ــد الق ويجي
ــادئ  ــية ومب ــة الفرنس ــه باللغ ــة إلى إلمام ــة، إضاف ــراءة وكتاب ــة ق ــة والإنجليزي الإيطالي

اللغــة الاتينيــة.
ــس  ــه الأولى بطرابل ــن طفولت ــنوات م ــدة س ــوري ع ــن الس ــاح الدي ــى ص ق
بســبب ظــروف عمــل والــده فيهــا وبعــد ذلــك عــاد إلى مدينــة الزاويــة وبــدأ تعليمــه 
ــة 5  ــة ســنة 1943 وكان نظــام الدراســة الابتدائي ــة بالزاوي ودرس في المدرســة الابتدائي
ســنوات حســب نظــام التعليــم في ليبيــا آنــذاك، ولا يــدرس الطالــب في مرحلــة الإعداديــة 
بــل ينتقــل مبــاشرة إلى المرحلــة الثانويــة، وهكــذا التحــق ســنة1950 بمدرســة النهضــة 
الثانويــة بالزاويــة وكانــت ســنوات الدراســة الثانويــة أيضــا 5 ســنوات، وتحصــل منهــا 
ــا  ــت م ــس لتكمل ــل الى طرابل ــنة 1954، لينتق ــة ( س ــهادة الثقافي ــهادة ) الش ــى ش ع
تبقــى مــن دراســته الثانويــة بثانويــة طرابلــس وليتحصــل عــى الشــهادة الثانويــة أو 
كمــا كانــت تســمى » التوجيهيــة« ســنة 1955، وليصــل بذلــك إلى المرحلــة الجامعيــة.1 
ومــع تأســيس أول جامعــة بليبيــا وهــى الجامعــة الليبيــة انتقــل الســوري إلى مدينــة 
ــة  ــت أول كلي ــة وكان ــة الآداب والتربي ــة بكلي ــق بالدراس ــنة 1956 ليلتح ــازي س بنغ
تتكــون منهــا الجامعــة آنــذاك، ليتخــرج منهــا ويكــون واحــدا مــن خريجــي الدفعــة 
الأولى لهــذه الكليــة عــام 1960 وتحصــل عــى ليســانس في اللغــة العربيــة، وتــم تعيينــه 

بعــد تخرجــه معيــدا بكليــة الآداب والتربيــة بالجامعــة لتدريــس مــادة التاريــخ.

صــورة توضــح الأمــر حســن الرضــا يســلم الدكتــور صــاح الديــن الســوري 
شــهادة تخرجــه مــن أول دفعــة مــن خريجــي الجامعــة الليبيــة
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ــة  ــات المتحــدة الامركي ــة دراســية إلى الولاي ــم إيفــاده في بعث وفي ســنة 1961 ت
ــخ  ــتر في التاري ــة الماجس ــى درج ــل ع ــتر تحص ــا الماجس ــته العلي ــتكمال دراس لاس
ــاد  ــوس، ع ــوس انجل ــا  ل ــة كاليفورني ــن جامع ــنة 1963 م ــامي س ــث والإس الحدي
بعدهــا إلى الجامعــة الليبيــة - بنغــازي وكليــة الآداب بصفــة أســتاذ محــاضر في مــادة 
التاريــخ قبــل أن يتــم إرســاله في بعثــة دراســية أخــرى إلى جامعــة » جورج واشــنطن » 
لنيــل شــهادة الدكتــوراه في« التاريــخ الدبلومــاسي والعاقــات الدوليــة » والتــي تحصل 
عليهــا ســنة 1973، وكان قبــل درجــة الدكتــوراه قــد تحصــل عــى شــهادة ماجســتر 

ثانيــة في العاقــات الدوليــة والفلسفةســنة 1970 مــن جامعــة جــورج واشــنطن.2

مسيرته المهنية: 

1 -التدريس بالجامعات.
بعــد حصــول صــاح الديــن الســوري عــى شــهادة الدكتــوراه وعودتــه للوطن، 
ــة  ــت بمدين ــازي، إلى أن أسس ــة بنغ ــازي ودرس بجامع ــة بنغ ــوري إلى مدين ــاد الس ع
ــخ  ــام في التاري ــه الع ــس، وكان تخصص ــة طرابل ــت بجامع ــة عرف ــس جامع طرابل
الحديــث والمعــاصر والإســامي والحضــارة الإســامية، في حــن كان تخصصــه الدقيــق 
» التاريــخ الدبلومــاسي والعاقــات الدوليــة، وكانــت مســرة الســوري المهنيــة كالتــالي:

ــد . 1 ــت بع ــن الأولى كان ــى فترت ــازي ع ــة الآداب بنغ ــس بكلي ــل بالتدري عم
ــل  ــام 1963 - 1967، وعم ــن ع ــدة م ــات المتح ــن الولاي ــه الأولى م عودت
ــرة  ــه الأخ ــد عودت ــة الآداب، وبع ــي بكلي ــس الجامع ــتاذا للتدري ــا اس فيه
مــن الولايــات المتحــدة وحصولــه عــى الدكتــوراه عمــل أســتاذا بالتدريــس 
ــترة 1977 - 1978 . ــن الف ــا م ــات العلي ــب دوره في الدراس ــي إلى جان الجامع

التدريــس بكليــة التربيــة جامعــة طرابلــس لفترتــن ، الفــترة الأولى امتــدت . 2
مــن عــام 1977 إلى 1989، وكان يقــوم بالتدريــس بصفتــه محــاضر بمــادة 
التاريــخ إضافــة إلى متابعــة طلبــة الدراســات العليــا، والفــترة الثانيــة كانت 

عــام 1992 حتــى تقاعــده عــام 1998.
وخــال فــترة عملــه كأســتاذ محــاضر تــولى الدكتــور صــاح الديــن الســوري 

الإشراف عــى عــدد مــن رســائل الدكتــوراه منهــا:
أول رسالة دكتوراه تناقش بالجامعة الليبية ببنغازي −
أول رسالة دكتوراه تناقش بجمعية الدعوة الإسامية  −

أول رسالة دكتوراه تناقش بجامعة طرابلس −
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كما شهد مناقشة أول رسالة دكتوراه و« بصفة مناقش » بجامعة الزاوية. −

ــة بالفــترة مــا بــن . 3 ــة الدعــوة الاســامية قــام بالتدريــس بهــذه الكلي كلي

1982 وحتــى 1989. أمــا الفــترة مــا بــن 1989 1990- فعمــل فيهــا في 

ــة . ــا بنفــس الكلي التدريــس والإشراف عــى الدراســات العلي

2 -جامعة ناصر التي درس بيها ما بين 1989 -1992.3:

مسيرته المهنية:
ــور  ــولى الدكت ــد ت ــات فق ــات والجامع ــاق الأكاديمي ــارج نط ــا وخ ــا مهني أم

ــا: ــف ومنه ــب والوظائ ــن المناص ــد م ــوري العدي ــن الس ــاح الدي ص

1 -رئاســة مصلحــة الآثــار مــن الفــترة - 1974 -1979 ووكيــل وزارة، وخــال 

ــع  ــل م ــا التواص ــاريع أهمه ــن المش ــد م ــام بالعدي ــار ق ــة الآث ــه لمصلح ــترة إدارت ف

جامعــات عالميــة إيطاليــة وإنجليزيــة وفرنســية وأمركيــة في مجــال الآثــار والاســتفادة 

مــن تجاربهــا في ترميــم الاثــار وصيانتهــا، وعنــد إقــرار رئاســة مجلــس الوزراء إنشــاء 

ــور صــاح الديــن عــى ضرورة اشــتراك  ــا الحمــراء أصر الدكت متحــف داخــل السراي

ــإشراف  ــدة ل ــم المتح ــة للأم ــكو« التابع ــوم »اليونس ــة والعل ــة والثقاف ــة التربي منظم

ــذا  ــة الأولى له ــة والمادي ــس الإداري ــع الأس ــا بوض ــهم أيض ــف، وأس ــذ المتح ــى تنفي ع

المــروع، ووضــع أيضــا الميزانيــة التــي رصــدت لــه تحــت حســابات هــذه المنظمــة في 
الثمانينــات القــرن المــاضي.4

2 -كان السوري أيضا عضو بارز في العديد من المنظمات والاتحادات منها:

عضو أتحاد المؤرخن العرب . −

عضو الفرع الإقليمي العربي للمركز الدولة للوثائق . −

عضو اللجنة الليبية للموسوعة الافريقية. −

للمنظمــة  − التابعــة  والمتاحــف  للآثــار  الدائمــة  اللجنــة  عضــو 

. -اليونســكو  الدوليــة 

عضو بالمجلس الدولي للمتاحف . −

عضو اللجنة الاستشارية للثقافة العربية التابعة لمنظمة اليونسكو . −

عضو مجلس إدارة الفرع الإقليمي للمركز الدولي لصيانة الممتلكات الثقافية . −

عضو لجنة إعادة كتابة التاريخ العربي5. −
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في أغســطس 1977 عندمــا تــم تأســيس المركــز الليبــي للمحفوظات والدراســات 

ــذى تغــر  ــي »، وال ــاد الليب ــة تحــت اســم » مركــز بحــوث ودراســات الجه التاريخي

لاحقــا إلى ) مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة (، حيــث كان الدكتــور صــاح 

الديــن الســوري آنــذاك مــن ضمــن لجنــة التأســيس والتــي كانــت برئاســة الدكتــور 

محمــد الطاهــر الحــرارى، وقــدم حينهــا بإســهامات عديــدة مــن دورات تدريبيــة في 

مجــال البحــث التاريخــي، الأمــر الــذي أســهم في تزويــد المركــز بكــوادر وأطقــم شــابة 

لهــا خلفيــة علميــة بحثيــة.

ــس  ــه بمجل ــة لعضويت ــز، إضاف ــارية بالمرك ــة الاستش ــوا باللجن ــا كان عض كم

ــا  ــا واحيان ــا مراجعته ــاهمة في تحريره ــز والمس ــدارات المرك ــة في إص الإدارة والكتاب

ــة . ــال الترجم ــاهمة في أعم ــرى المس أخ

ــف  ــال التألي ــع في مج ــاء واس ــوري عط ــن الس ــاح الدي ــور ص ــا كان للدكت كم

والترجمــة والأبحــاث التــي أثــرت الحيــاة الثقافيــة الليبيــة، ولــه أيضــا العديــد مــن 

المشــاركات بالمحــاضرات والكتابــات والمراجعــة لإصــدارات المركــز، ومــن أهــم مؤلفاتــه 

» فلســطن وحــق تقريــر المصــر، منشــورات دار الفكــر، طرابلــس 1968.6

ــد  ــة عامــرة بالعدي ــة فقــد كانــت ســرة الســوري البحثي أمــا البحــوث العلمي

ــال لا الحــصر: مــن البحــوث نذكــر اهمهــا عــى ســبيل المث

ــنة  − ــة، الس ــوث التاريخي ــة البح ــورك ، مجل ــى اتات ــد مصطف ــث عن التحدي
ــي ،1982. 7 ــدد الثان ــة ، الع الرابع

دراســات في الدبلوماســية الصهيونيــة 1917 -1920 ، مجلــة كليــة التربيــة،  −

العــدد 17 ، 1980

ــدد  − ــة، الع ــة التربي ــة كلي ــة 1801-1806، مجل ــة الامركي ــة الليبي المواجه

.1982-  1981،18

تحديــث المؤسســات التعليميــة والقضائيــة والدينيــة فى ولاية طرابلــس الغرب  −

العثمانيــة، مجلــة البحــوث التاريخيــة ، الســنة 5 ، العدد الثانــي، 1983.

مشــكلة التعويضــات عــن أضرار الحــرب والموقــف الليبــي، مجلــة البحــوث  −

التاريخيــة، الســنة الخامســة ، العــدد الاولى 1983.

 الاســتعمار الإيطــالي ومحاولــة احتــواء المؤسســة الدينيــة ، بحــث منشــور  −
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بمركــز الأبحــاث والدراســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تونــس 1985 .

الضرائــب العثمانيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب ومتصرفيــة بنغــازي، مجلــة  −
البحــوث التاريخيــة، الســنة السادســة، العــدد الثانــي، 1984. 8

بالإضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية بالمواسم الثقافية منها: −

ــى  − ــت بالملتق ــاصرة«  عرض ــاة المع ــامي والحي ــم الإس ــاضرة » العال مح

ــامية 1988. ــوة الإس ــة الدع ــي كلي ــي لخريج الثان

محــاضرة » مرتكــزات الحضــارة الإســامية » المؤتمــر الأول لخريجــي كليــة  −

الدعــوة الإســامية منشــورة بمجلــة الكليــة ســنة 1980.

ــب  − ــن الكت ــدد م ــة ع ــوري بترجم ــن الس ــاح الدي ــور ص ــام الدكت ــا ق كم

ــا: ــة ومنه ــة أو الإيطالي ــن الإنجليزي ــواء م س

نظــرة الغــرب إلى الإســام في العصــور الوســطى ، تأليــف« ســوزن » مترجم  −

مــن الانجليزيــة ، ونــرت الترجمــة عــام 1966  عــن دار الفكــر بطرابلس. 

ــة في  − ــا » رحل ــة ومنه ــب المترجم ــن الكت ــدد م ــة ع ــارك بمراجع ــا ش كم

الصحــراء الكــرى بأفريقيــا » ، تأليــف صــادق مؤيــد العظــم والــذى ترجمــه 

عــن العثمانيــة الدكتــور عبــد الكريــم ابــو شــويرب، وهــو مــن منشــورات 

ــة -1998  ــات التاريخي ــلة الدراس ــن سلس ــن ضم ــاد الليبي ــز جه مرك

كما كان  السوري عضوا بعدد من المجات العلمية ومنها:

- عضو هيئة تحرير المجلة التاريخية المغربية .

- عضو هيئة تحرير مجلة المتاحف الدولية .

- عضو هيئة تحرير مجلة كلية التربية - طرابلس .

- عضو هيئة تحرير مجلة البحوث التاريخية ،مركز الجهاد الليبين.

وبسبب أعماله المترجمة من الإيطالية إلى العربية وتم ترشيحه عام 2012 
لجائزة سبتيموس سيفروس الدولية ومقرها روما.9

وشــارك الدكتــور الســوري في العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة والثقافيــة المحلية 

ــا أهمها: ــة منه والدولي

ــر- . 1 ــس، اكتوب ــر، باري ــة ع ــدورة الثامن ــكو، ال ــام لليونيس ــر الع المؤتم

نوفمــر 1974.
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صــورة توضــح حضــور الدكتــور صــاح الديــن الســوري لمؤتمــر 
اليونيســكو في دورتــه الثامنــة عــر.10

ــي، . 2 ــابعة، أبوظب ــدورة الس ــة ، ال ــاد العربي ــار في الب ــام للآث ــر الع المؤتم

ديســمر 1974.

المؤتمــر العــام للفــرع الاقليمــي الــدولي للوثائــق، الــدورة الثانيــة، طرابلس، . 3

.1975 اكتوبر 

المؤتمر العام للمجلس الدولي للوثائق، واشنطن، يونيو 1976.. 4

المؤتمر العام لليونيسكو، الدورة العرون، باريس، اكتوبر، نوفمر 1978.. 5

مؤتمر المؤرخن العرب، بنغازي، ابريل 1979.. 6

مؤتمر ليبيا تاريخ وثرة، روما، يناير 1981.. 7

المؤتمر الثاني للعاقات الليبية التركية، طرابلس، ديسمر 1982.. 8

ــه  ــر بي ــافي تزخ ــوري إرث ثق ــن الس ــاح الدي ــؤرخ ص ــا الم ــرك لن ــذا ت هك

المكتبــة التاريخيــة الليبيــة، وأســهم في تدويــن وكتابــة التاريــخ الليبــي بإيــادي ليبيــة 
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ومــا قدمــه مــن مؤلفــات علميــة خــر شــاهد عــى ذلــك، وانتقــل إلى رحمــة اللــه في 

ــال  ــن في مج ــة للوط ــا قدم ــن كل م ــزاء ع ــر الج ــه خ ــزاه الل ــنة 2020 ج 5 يونيوس

ــة. ــات التاريخي ــن والكتاب التدوي
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الهوامش:
 مقابلــة شــفهية مــع تهانــي الســوري) بنــت المرحــوم صــاح )1(

ــا  ــد والده ــول مول 2021، ح ــبتمر  26 س ــوم  ــوري(، ي ــن الس الدي
ونشــأته، طرابلــس.

ــاح )2( ــتاذ ص ــوث الاس ــات وبح ــول دراس ــة ح ــدوة العلمي ــازل، الن ــي اله  ع
ــات  ــي للمحفوظ ــز الوطن ــاء 6-3-2006، المرك ــوري، الاربع ــن الس الدي

ــس، ص 7. ــة، طرابل ــات التاريخي الدراس
 عي الهازل، المرجع السابق، ص 9.)3(
 مقابلــة شــفهية مــع تهانــي الســوري، يــوم 26 ســبتمر 2021، طرابلــس، )4(

حــول تــولي والدهــا رئاســة مصلحــة الآثــار.
عي الهازل، المرجع السابق، ص 10.(5)
عي الهازل، المرجع نفسه، ص 11.(6)
صــاح الديــن الســوري، التحديــث عنــد مصطفــى اتاتــورك، مجلــة البحوث (7)

التاريخيــة، س 4، ع 2، المركــز الوطنــي للدراســات والمحفوظــات التاريخيــة، 
.1982 طرابلس، 

عي الهازل، المرجع السابق، ص 12.(8)
عي الهازل، المرجع نفسه، ص ص 15-14.(9)
ــس، (10) ــبتمر 2021، طرابل ــوري، 26 س ــي الس ــع تهان ــفهية م ــة ش مقابل

ــر. ــن ع ــكو الثام ــر اليونيس ــا لمؤتم ــور والده ــول حض ح
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 المصادر والمراجع:

أولا: المصادر:

الرواية الشفوية:
مقابلــة شــفهية مــع تهانــي الســوري) بنــت المرحــوم صــاح الديــن )1(

ــأته،  ــا ونش ــد والده ــول مول ــبتمر 1202، ح ــوم 62 س ــوري(، ي الس
ــس. طرابل

مقابلــة شــفهية مــع تهانــي الســوري) بنــت المرحــوم صــاح الديــن )2(
الســوري(، يــوم 62 ســبتمر 1202، طرابلــس، حــول تــولي والدهــا 

رئاســة مصلحــة الآثــار.
مقابلــة شــفهية مــع تهانــي الســوري) بنــت المرحــوم صــاح الديــن )3(

ــا  ــور والده ــول حض ــس، ح ــبتمر 1202، طرابل ــوري(، 62 س الس
ــر. ــن ع ــكو الثام ــر اليونيس لمؤتم

ثانيا: المراجع:
ــتاذ )1( ــوث الاس ــات وبح ــول دراس ــة ح ــدوة العلمي ــازل، الن ــي اله ع

ــي  ــز الوطن ــاء 6-3-6002، المرك ــوري، الاربع ــن الس ــاح الدي ص
للمحفوظــات الدراســات التاريخيــة، طرابلــس.

اتاتــورك، )2( مصطفــى  عنــد  التحديــث  الســوري،  الديــن  صــاح 
ــات  ــي للدراس ــز الوطن ــة، س 4، ع 2، المرك ــوث التاريخي ــة البح مجل

.2891 طرابلــس،   ، التاريخيــة  والمحفوظــات 
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مستخلص:
كانــت حيــاة صــاح الديــن الســوري مليئــة بمحطــات العلــم والمعرفــة، ومــن 

خــال البحــث في تلــك المحطــات نجدهــا زاخــرة بالعطــاء.
ــه  ــم محطات ــاول أه ــز وتن ــاول التركي ــوف نح ــة س ــذه الدراس ــال ه ــن خ وم
التــي كان لهــا التأثــر عــي شــخصيته وكذلــك تأثــره مــن خالهــا عــي المجتمــع الذي 
كان يعيــش فيــه، حيــث كانــت الانطاقــة لصــاح الســوري مــن مســقط رأســه مدينة 
الزاويــة  الواقعــة غــرب العاصمــة طرابلــس، بدأهــا بمراحــل دراســته الأولي وصــولا إلي 
المرحلــة الثانويــة، ثــم جــاءت المحطــة الثانيــة بإنتقــال إلي العاصمــة مدينــة طرابلــس 
والتــي واصــل فيهــا دراســته ثــم انتقــل إلي بنغــازي والتــي إلتحــق فيهــا بالجامعــة 
حتــي حصولــه عــى ليســانس الآداب مــن جامعتهــا، وتســتمر بعدهــا محطــات حياتــه 
المتواليــة خــارج ليبيــا ويقصــد بهــا ســفره إلي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإســتكمال 
دراســته والتــي عــاد منهــا حامــا شــهادتي الماجســتر والدكتــوراه، لينخــرط في ســلك 
ــد  ــث تقل ــغلها حي ــي ش ــب الت ــي المناص ــا ع ــة أيض ــذه الدراس ــز ه ــم ، وترك التعلي
العديــد مــن المناصــب المرتبطــة بتخصصــه الأكاديمــي، وتأتــي محطتــه عــي منصــة 
التواصــل الاجتماعــي مايعــرف باســم ) الفيــس بــوك(  لتكــون خاتمــة لمحطــات صاح 
الديــن الســوري والتــي قــدم مــن خالهــا آرائــه الفلســفية والسياســية عــاوة عــي 

نظرياتــه وخاصــة تجاربــه التاريخيــة .
Abstract:

Dr. Sallaheddin al-Sury devoted his life to stages of science and 
intellect. In searching of these stages, we find that it was prosperously 
productive. This study concentrates on the most significant stages 
which influenced his personality and his community. He began his 
first stages of studying until the secondary stage in his birthplace 

محطات في حياة المؤرخ
 الدكتور صلاح الدين حسن السوري

أ.د.آمال  محمد المحجوب
كلية الآداب- جامعة طرابلس- ليبيا  
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in the city of al-Zawyia, which is west of the capital city of Tripoli. 
The second stage started when he moved to Tripoli, where he 
continued his education before he moved to Benghazi from whose 
university he got Bachelor of Arts. He continued his stages of 
education abroad. He traveled to the USA from whose universities 
he maintained both degrees of Master and Doctorate. After his 
return, he started his career in teaching. This study also focuses on 
his positions which were related to his academic specialization. 
The last stage, which culminated all the stages of his life, was on 
the platforms of the social media Facebook on which he presented 
his philosophical and political opinions in addition to the essence 
of his historical experiences.

مقدمة:
كانــت حيــاة صــاح الديــن الســوري مليئــة بالعديــد مــن المحطــات الفكريــة 
والمعرفيــة التــي تعــد رافــداً للبحــث والدراســة. لقــد كانــت ومازالــت هــذه المحطــات 
مصــدراً ومعينــاً للكثــر مــن الباحثــن عــن العلــم والمعرفــة، وأصبحــت مــع مــرور 
الوقــت تزيــد أهميتهــا وفيمــا يــي رصــد لأبــرز المحطــات في حيــاة الأســتاذ المــؤرخ 

صــاح الديــن الســوري:

المحطة الأولى:
كانــت أولى محطاتــه في مســقط رأســه »مدينــة الزاويــة« والتــي شــهدت بدايــة 
شــغفه بالعلــم والمعرفــة. فقــد أرتــاد في صغــره مســجد »الأغــواج« وهــو مســجد يقــع 
في جنــوب مركــز مدينــة الزاويــة، وتتلمــذ هنــاك عــى يــد الشــيخ مرتــى الأخــر 
الــذي لــم يطل أمــد دراســة صــاح الســوري معــه بســبب انتقالــه إلى مدينــة طرابلس 
لدراســة مــا عُــرف بــــــ » علــم الفــروض« في جامــع ميــزران.)1( ثــم انتقــل صــاح 
الديــن الســوري إلى جامــع الحــاج محمــد وكان شــيخه آنــذاك أحمــد الرمشــاني الــذي 

رحــل هــو الآخــر إلى مدينــة طرابلــس وتحديــداً لجامــع المغاربــة.
ــة إلتحاقــه بالمدرســة الابتدائيــة في نفــس العــام الــذي  تأتــي بعــد ذلــك مرحل
ــن  ــة، ويعتــر صــاح الدي رحــل فيهــا شــيخه الأخــر، وهــي مدرســة فتحــت حديث
الســوري مــن أوائــل روادهــا، واســتمر في دراســته فيهــا إلى أن تحصــل عــى الشــهادة 
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ــة التــي يــدرس  ــة ثــم شــهادة الثقافــة. وشــهادة الثقافــة هــذه هــي المرحل الابتدائي
ــل  ــه للعم ــهادة تخول ــى ش ــا ع ــل بعده ــنوات يتحص ــة س ــدة أربع ــب لم ــا الطال فيه
الحكومــي مدرســاً أو موظفــاً. ولكــن طمــوح صــاح الســوري لــم يقــف عنــد مرحلــة 
ــاوز  ــذاك لا تتج ــت آن ــي كان ــة الت ــة الثانوي ــق إلى المرحل ــداه وانطل ــل تع ــة ب الثقاف
الســنة الواحــدة، وبعدهــا أخــذ تصريحــاً بهــا لدخــول بوابــة الدراســة العليــا؛ فكانــت 
محطتــه المهمــة وهــي التحاقــه بجامعــة بنغــازي وتحديــداً كليــة الآداب والتربيــة عــام 
1959م، وهــي كانــت جامعــة حديثــة العهــد، ولــم يمــض عــى إنشــائها عنــد التحاقه 
بهــا الســنة الواحــدة، كان عــدد الطلبــة آنــذاك حــوالى واحــد وثاثــن طالبــاً، اجتــاز 
ــم  ــة في قس ــنة الثاني ــص في الس ــاح وتخص ــنة الأولى بنج ــوري الس ــن الس ــاح الدي ص

اللغــة العربيــة، وكان معــه أربعــة طــاب فقــط.)2(
ــي في  ــن يأت ــاتذة جامعي ــد أس ــى ي ــوري ع ــن الس ــاح الدي ــذ ص ــد تتلم   لق
مقدمتهــم طــه الهاجــري، إبراهيــم مصطفــى، ومحمــود الصهــراء، وجميــل ســعيد، 
ــعد  ــده، وس ــو ري ــادي أب ــد اله ــد، وعب ــن الأس ــعد الدي ــاصر س ــان، ون ــم اللب وإبراهي
ــة  ــواة الجامع ــي ن ــة الآداب ه ــت كلي ــو. وكان ــى بعي ــد، ومصطف ــد الحمي ــول عب زغل
الليبيــة آنــذاك قــد اســتقطبت خــرة الأســاتذة في جميــع التخصصــات مــن الجامعــات 
المصريــة وغرهــا، وثــم تعيــن أول دفعة مــن المعيديــن في مختلــف التخصصــات، وكان 
صــاح الديــن مــن بــن عــر معيديــن أوفــدوا للدراســة العليــا في فرايــر 1961م، إلي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)3(
ــد،  ــر والبعي ــوح الكب ــؤه الطم ــاً يمل ــاباً يافع ــوري ش ــن الس ــاح الدي كان ص
ــام  ــه لانضم ــا دفع ــكري مم ــام العس ــغف بالنظ ــه ش ــه كان ل ــدو أن ــي مايب وع
ــا. كان  ــانس إلى إيطالي ــى الليس ــه ع ــد حصول ــه بع ــم توجيه ــكرية وت ــات العس للكلي
ذلــك عــام 1961م حيــث إلتحــق هنــاك بالكليــة العســكرية واســتمر في دراســته لمــدة 
ــم  ــدو أنــه ل ــا، وعــي مايب ــه تــرك الدراســة فيهــا واتجــه إلى تركي ــاً، لكن عــام تقريب

ــكا.)4( ــه إلى أمري ــن اتج ــا الكليت ــه في كلت ــد ضالت يج

محطة الولايات المتحدة الأمريكية :
    كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة محطــة مهمــة في حيــاة هــذا المــؤرخ الذي 
لــم يكــن لطموحــه حــدود، وأختــار موضــوع فلســطن عنوانــاً لرســالة الماجســتر في 
ــا مــن  ــد تحصــل عليه ــة الفلســطينية« وق ــوان« القضي ــث بعن ــخ العــرب الحدي تاري

جامعــة كاليفورنيــا عــام 1963م.
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محطة العودة الأولى:
    أنهــي صــاح الديــن الســوري دراســته وعــاد إلى بلــده، وبعــد أن حقــق جــزءاً 
ممــا يطمــح إليــه، انضــم في البدايــة إلى » قســم اللغــة العربيــة« وعمــل بــه لمــدة ســنة 
ثــم في الســنة التاليــة إلتحــق بقســم التاريــخ حتــي يتمكــن مــن تدريــس تخصصــه 
الدقيــق »تاريــخ العــرب الحديــث«. ومــرت الســنوات وهــو لا يــزال أســتاذاً في قســم 
التاريــخ، إلى أن تــم إيفــاده للمــرة الثانيــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لنيــل درجــة 
الدكتــوراه مــن جامعــة جــورج واشــطن عــام 1973م.  والجديــر بالذكــر أنــه اختــار 

فــترة دقيقــة وحاســمة مــن تاريــخ ليبيــا امتــدت مــا بــن عامــي 1952-1969م.

محطة العودة الثانية:
عــاد صــاح الديــن الســوري إلى بلــده يحمــل في رأســه فكــراً وعلمــاً ومعرفــة، 
وكان طموحــه الجديــد هــو النهــوض يياحثــي بــاده، وتقديــم كل مــا توصــل إليــه 
مــن علــم ومعرفــة فيهــا، ومحاولــة تقديــم تجربتــه لطالبــي العلــم للدفــع بهــم إلى 

الرقــي ومجــاراة الــدول المتقدمــة.

صلاح الدين السوري رئيساً لمصلحة الآثار:
ــى  ــم العــالي حت اســتمر عمــل صــاح الديــن حســن الســوري في ســلك التعلي
ــن  ــب الأول أم ــت: المنص ــن في ذات الوق ــام 1973- 1974م منصب ــه ع ــرض علي ع
اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، والثانــي رئيــس مصلحــة الآثــار الــذي 
ــل  ــن قب ــيناء م ــوق س ــة ف ــرة الليبي ــقاط الطائ ــة إس ــد حادث ــاغراً بع ــح ش أصب
ــالاً إلي المنصــب الأخــر؛  ــن الســوري مي ــي.)5(  كان صــاح الدي ســاح الجــو الإسرائي
نظــراً لميولــه البحثيــة وعاقــة المنصــب بتخصصــه الــذي نــال فيــه شــهاداته وهــو 
التاريــخ والأهــم مــن ذلــك تواجــد دارً للمحفوظــات التاريخيــة والتــي تحــوي وثائــق 
ومحفوظــات تختــص بالتاريــخ الليبــي الحديــث والمعــاصر.وفي مصلحــة الآثــار شــجع 
ــم يســجل  ــة، فل المــؤرخ صــاح الديــن  الســوري الشــباب الليبيــن والخــرات المحلي
عليــه أي اســتعانة بــأي عنــصر أجنبــي، بــل اعتمــد عــى موظفيهــا بالدرجــة الأولى.

أهم أعماله وإنجازاته في مصلحة الآثار :
1- بــذل مجهــودات كبــرة في الحفــاظ عــى المواقــع الأثريــة، منهــا عــي ســبيل 
ــع  ــق المزم ــار الطري ــول مس ــن أن يح ــن م ــه تمك ــه بمجهودات ــصر أن ــال لا الح المث
ــي  ــي، وه ــصر الأيوب ــود إلى الع ــي تع ــر الت ــر المقاب ــوّه أث ــذي كان سيش ــاؤه، وال إنش
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مقابــر في قورينــا »شــحات«، وكان هــذا الطريــق المفروضمــن المفــترض شــقه مابــن 
ــن  ــاح الدي ــور ص ــن الروفس ــا« وتمكّ ــة »أبولوني ــة سوس ــحات« ومدين ــا »ش قورين
الســوري مــن تغيــر مســار الطريــق حتــي يضمــن الحفــاظ عــي الآثــار التاريخيــة 

وتاريــخ البــاد.

2-  إنشاء المتحف الجماهيري:
   اقتضــت الحاجــة إلى ضرورة إنشــاء متحــفٍ شــاملٍ في طرابلــس، أســوة بغرها 
مــن المــدن المختلفــة، يعــرض فيــه نتــاج الحضــارات المتعاقبــة عــى ليبيــا، تبــدأ مــن 
عصــور مــا قبــل التاريــخ، إلى الحضــارة الليبيــة القديمــة، وكذلــك الحضــارة الفينيقية 
والحضــارة الإغريقيــة ثــم البيزنطيــة، وصــولاً إلى الحضــارة الإســامية. ولكــي يــرى 
هــذا المــروع العظيــم النــور، أبــرم د. صــاح الديــن الســوري اتفاقيــة مــع المنظمــة 
الدوليــة للتربيــة والعلــم والثقافــة »يونســكو« لمشــاركة مصلحــة الآثــار الليبيــة إنجــاز 
هــذا المــروع الحضــاري الضخــم، وتــم اختيــار مــكان المتحــف داخــل قلعــة طرابلس 
ــا  ــاري. كم ــتراث الحض ــى ال ــهد ع ــزاً يش ــف رم ــون المتح ــراء«، وليك ــراي الحم »ال
وقّــع د. صــاح الديــن الســوري مــع »يونســكو« اتفاقيــة تقــي بــأن تقــوم الأخــرة 
ــن  ــل م ــذ العم ــد نف ــة. ولق ــة الليبي ــة الأودي ــح ودراس ــاز المس ــى إنج ــالإشراف ع ب
طــرف بعثتــن أثريتــن: كانــت إحداهــا بريطانيــة، وقــد نــرت دراســتها في مجلديــن 
ــة، وخلصــت في أن  بعنــوان: »زراعــة الصحــراء« احتــوت عــى مســح للأدويــة الغربي

المنــاخ منــذ الفــترة الرومانيــة وحتــى الآن لــم يطــرأ عليــه تغــرّ كبــر. 
3- ظلــت الآثــار الكاســيكية بــارزة المعالم طيلــة فترة الخمســينيات والســتينيات 
مــن القــرن العريــن، ويعــود ذلــك إلى تركيــز الإيطاليــن عــى هــذا الــتراث لإظهــار 
الآثــار الرومانيــة وخاصــة في مدينــة لبــدة وصراتــة ومدينــة طرابلــس، وقــد حاولــت 
ــك المنطقــة. ولكــن هــذا المخطــط لــم يــدم  إخفــاء أي أثــر للحضــارة الإســامية في تل
طويــاً، فبمجــرد أن تــولى د. صــاح الديــن الســوري مهــام رئيــس الآثــار لاحــظ عــدم 
التــوازن بــن الفــترة الكاســيكية والفــترة العربيــة الإســامية، فوضــع سياســة جديــدة 
ــات  ــت الحفري ــده أصبح ــة. وفي عه ــا القومي ــة قضاي ــافي لخدم ــتراث الثق ــتهدف ال تس
ــتراث  ــك ال ــة وكذل ــة القديم ــارات الليبي ــارات كالحض ــة والحض ــع الأزمن ــمل جمي تش
الإســامي. وفي ذات الســياق شــجع د. صــاح الديــن الســوري البعثــات الأثريــة، وخاصة 
ــامية »سرت  ــلطان الإس ــة س ــات مدين ــت حفري ــامية، فكان ــات الإس ــال الحفري في مج

القديمــة« التــي تقــع إلى الــرق مــن مدينــة سرت الحديثــة بنحــو 55كــم.
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محطــة المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة: ) مركــز 
جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة ســابقاً (

   كانــت فكــرة إنشــاء مركــز للدراســات التاريخيــة فكــرة جديــدة وســديدة مــن 
أجــل إرســاء فضــاء للعلــم والمعرفــة وفتــح فضــاء لدراســة الوثائــق الأصليــة والإطاع 
ــجع  ــالي تش ــا ، وبالت ــن إطاره ــا وضم ــد في مكانه ــات والجرائ ــب والمج ــي الكت ع
ومســاعدة الطلبــة ســواء كانــوا مــن الليبيــن أو مــن خــارج البــاد عــى التعــرف عــى 
عوالــم الثقافــة والمعرفــة، وتكــون مرشــداً لهــم لتحقيــق مطالبهــم العلميــة، فكانــت 
هــذه الخطــوة في إنشــاء مركــز مختــص يكــون أداة للطــاب والباحثــن والمختصــن، 
ــام 1977 م،  ــة ع ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــيس مرك ــم تأس ــل ت وبالفع
ــه،  ــن ل ــرة المؤسس ــن الع ــن ضم ــوري م ــن الس ــاح الدي ــؤرخ ص ــتاذ الم وكان الأس
ــة  ــيم، د. خليف ــي خش ــي فهم ــس، د. ع ــاح القاب ــم:  د. نج ــن بينه ــن كان م والذي
ــور  ــود للدكت ــل يع ــا أن الفض ــر هن ــر بالذك ــراري.)6( والجدي ــد الح ــي، د. محم التلي
صــاح الديــن الســوري في الدفــع بفكــرة إنشــاء المركــز إلى الأمــام عــن طريــق كتابــة 
ــي  ــرة الت ــرا للخ ــائه. ونظ ــة لإنش ــوات الازم ــة كل الخط ــة ومتابع ــر المفصل التقاري
ــاد  ــز الجه ــه إدارة مرك ــندت إلي ــا أس ــو عليه ــي ه ــة الت ــة العلمي ــا والقيم ــع به يتمت
مهمــة مراجعــة كثــرٍ مــن الموضوعــات البحثيــة ، وخاصــة تلــك الكتــب التــي اختصت 
بدراســة التاريــخ الليبــي، فــكان لديــه تخويــل بالمراجعــة وإعطــاء الإذن بالنــر، لأنــه 
كان ذا منهجيــة حياديــة ويتبــع أســلوب أكاديمــي علمــي في الكتابــة والنــر، وكانــت 
رســائل الماجســتر والدكتــوراه وغرهــا مــن الأبحــاث تخضــع لتقييمــه العلمــي ومــن 
ثــم تحــول للطباعــة والنر.وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذه المحطــة مــن حياتــه 
أنهــا كانــت تتضمــن محطــات جزئيــة في داخلهــا يمكــن الإشــارة إليهــا بالقــول أنهــا 
محطــات ذات تأثــر بالــغ اقتصــادي واجتماعــي، فهــو الباحــث والمستشــار الوحيــد 
التــي أثــار مشــكلة التعويضــات عــن أضرار الحــرب والموقــف الليبــي منــه، وتحديــداً 
في مجلــة البحــوث التاريخيــة الصــادرة في ينايــر 1983م، واســتطاع طــرح إشــكاليته 
في هــذا الموضــوع بطريقــة سلســلة وموجــزة بأفــكار عميقــة تتعلــق بمســألة التعويض 
ــك  ــا، كذل ــي ارتكــزت عليه ــة الت ــادئ والتطــورات القانوني عــن أضرار الحــروب والمب
ــراً  ــارت أم ــي ص ــة والت ــها القانوني ــى أسس ــرأت ع ــي ط ــتجدات الت ــرات والمس المتغ
ــة  ــوع أحقي ــك موض ــال ذل ــن خ ــف م ــد وظ ــة، وق ــات الدولي ــه في العاق ــاً ب معترف
ــروب  ــة للح ــة نتيج ــة ومعنوي ــن أضرار مادي ــا م ــق به ــا لح ــض عم ــا في التعوي ليبي
الاســتعمارية التــي دارت عــى أرضهــا. وكانــت أهــم محطــات أثنــاء بحثــه وتنقيبــه 
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عــى كل مــا هــو غامــض، خاصــة في بحثــه عــن مســألة التغلغــل والتأثــر الإيطــالي 

ــوث  ــاب )بح ــن كت ــه ضم ــذي كتب ــه ال ــؤال في بحث ــه لس ــق طرح ــن طري ــا ع في ليبي

ــق  ــن تحقي ــون م ــن الإيطالي ــدى تمك ــو إلى أي م ــي(، وه ــخ الليب ــات في التاري ودراس

سياســة الاحتــواء والاســتيعاب والتغلغــل الثقــافي في المجتمــع الليبــي بعــد أن وظفــوا 

ــل  ــن أج ــتترة م ــة والمس ــة والمتخفي ــة والمعلن ــاليب الصريح ــائل والأس ــف الوس مختل

الوصــول إلى ذلــك الهــدف؟ وبطرحــه لهــذا الســؤال آثــار د. صــاح الديــن الســوري 

ــة  ــق بالتجرب ــة تتعل ــة جوهري ــى قضي ــده ع ــع ي ــة ووض ــة الأهمي ــألة في غاي مس

ــع. ــا في المجتم ــا وتأثراته ــتعمارية في ليبي الاس

لأن مــا طرحــه د. صــاح الديــن بصعوبــة تقديــر المــدى الــذي حققتــه سياســة 

التغلغــل الثقــافي الإيطــالي فإنــه دعــا كل الباحثــن الجاديــن والمؤسســات العلميــة ذات 

الاختصــاص لدراســة هــذه المســألة الصعبــة، بــل حمــل مســؤولية معالجتهــا والبحــث 

فيهــا إلى الجيــل الحــاضر والأجيــال القادمــة عــى حــد الســواء.وقد اســتطاع د. صــاح 

الديــن الســوري مــن خــال طرحــه لموضوعــات جوهريــة أن يــدرك حقيقــة متغــرات 

ــاته  ــمات مؤسس ــة وس ــه الاجتماعي ــه وتركيبات ــل عاقات ــية وتداخ ــه السياس مجتمع
وإرثــه الحضــاري والثقــافي.)7(

محطته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ) الفيس بوك (:
كان شــعاره في  منصــة التواصــل الاجتماعــي ) الفيســبوك ( يعكــس شــخصيته 

الخلوقــة المثقفــة الرافضــة لأي ابتــذال أو تنمــر أو بعُــد عــن الحياديــة لا يليــق بأعــن 

ــه  ــة أخاق ــع دماث ــاشى م ــالا يتم ــك م ــعار، وكذل ــط الش ــع نم ــكان يتب ــه. ف متابعي

وحديثــه الأنيــق. كانــت محطــة أفــكاره الأخــرة هــو ذاك المنــر الــذي أطل عــر نافذته 

عــى مجتمعــه وطابــه وزمائــه وأصدقائه.وممــا هــو جديــر بالإشــارة إليــه هنــا هــو 

تفســر كلمــة الشــعار المشــار إليهــا آنفــاً، الشــعار: لا شــتم، لا سِــباَب، لا تجريــح، لا 
تخويــن. الألفــاظ البذيئــة غــر مقبولــة.)8(

ــا ســنة 2011 عــي غــرار  لقــد حركــت ثــورة 17 فرايــر التــي شــهدتها ليبي

ــكار  ــن الأف ــر م ــصر الكث ــس وم ــة في تون ــا ممثل ــاورة له ــدول المج ــدث في ال ماح

والمعتقــدات لــدي المــؤرخ والروفســور صــاح الديــن الســوري حــول ماحــدث ومــا 

واكبهــا مــن أحــداث ســواء كانــت إيجابيــة أم ســلبية ، فكتــب عنهــا وأعطــى الكثــر 
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مــن الأعــذار لســلبياتها واســتفاض في وصــف معالمهــا، وكانــت آرائــه تلــك تأتــي إلينــا 

عــر نافذتــه عــي الفيســبوك فقــال - مــرراً  كثــرة اللغــط التــي أفرزتــه ثــورة فرايــر 

– » الثــوارات تتشــابه في أشــياء كثــرة.. وحتــى الســلمية منهــا تنجــر إلى العنــف وإلى 

المقاومــة المســلحة إضطــرار و ليــس اختيــاراً جميعهــا تتعــرض بعــد رفقــة الطريــق 

ــياسي  ــصراع الس ــة ال ــل في دوام ــا تدخ ــف، جميعه ــدد والمواق ــبب تع ــات بس إلى الخاف

بأنواعــه، مــن ثــم هنــاك معالجــات في المصالحــات وفي العدالــة الانتقاليــة، ولكنهــا رغــم 

كل ذلــك فــإن الثــورات لا تتعلــم مــن ســابقاتها فلــكل ثــورة ظروفهــا الخاصــة بهــا«.

ــه أن  ــر صفحت ــوري ع ــن الس ــاح الدي ــؤرخ ص ــتاذ والم ــتطاع الأس ــد اس لق

يحــصر المشــاكل التــي تعيــق الثــورة وتقــف حجر عثــر أمــام تحقيــق أهدافهــا، كانت 

أولهــا عــى حــد قولــه: الأجنــدات، والتطلعــات، والطموحــات، وبرامــج العمــل، ونمــط 

ــة مــن طبيعــة  ــة، وهــي أمــور عادي ــك التوجــس والخــوف وعــدم الثق ــاة، كذل الحي

ــر  ــرأي الآخ ــرأي وال ــار ال ــتبعادها في إط ــا واس ــي معه ــي التعاط ــام الديمقراط النظ

ــركات  ــاك تح ــن هن ــتراع، ولك ــق الاق ــر صنادي ــلطة ع ــى الس ــلمي ع ــادل الس والتب

ــام  ــدي النظ ــال ومؤي ــاة الانفص ــركات دع ــي أو تح ــام الملك ــودة للنظ ــة في الع متمثل

ــؤرخ  ــور والم ــر الروفس ــة«. وفي نظ ــدد »الكرام ــون الج ــك الإنقابي ــابق، وكذل الس

صــاح الديــن الســوري كل تلــك الأمــور والمابســات مــا هــي إلا معــول هــدم لأهــداف 

ثــور 17 فرايــر، ناهيــك عــن التداخــات الأجنبيــة التــي رأى فيهــا حجــر عثــرة أمــام 

مــن يســعى ليبنــي ويشــيدّ فــرأى أمامــه عواقــب وعثــرات وصعــاب جمــة، وأشــار أن 

ليبيــا تقــع تحــت وطــأة أجنــدات أجنبيــة داخليــة وخارجيــة عربيــة أو أجنبيــة ولــم 

تكــن هــذه الأســباب بالنســبة للدكتــور صــاح الديــن الســوري بالشــئ الهــن لأنــه ذا 
تأثــر خطــر عــي ســر الأحــداث وتشــكيلها في ليبيــا.)9(

محطة الحرب والكورونا:
   كانــت محطتــا: الحــرب والكورونــا مــن ضمــن المحطــات المهمــة التــي أرقــت 

المــؤرخ صــاح الديــن الســوري، فقــد أخــذت مســاحة واســعة مــن منشــوراته عــر 

ــى  ــة ع ــا المرعب ــن آثاره ــع ب ــد جم ــوك، وق ــس ب ــي الفي ــل الاجتماع ــع التواص موق

البــاد والعبــاد عــى حــدٍ ســواء مــن ضمــن مــا قالــه في هــذا الشــأن: »... بــدلاً مــن 

أن تتوقــف الحــرب لتتصــدى لهــذا العــدو اللــدود –يقصــد بــه وبــاء الكورونــا- الــذي 
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لــم يكــن للإنســانية ســابقة في الإصابــة بــه، .. والتقليــل مــن ضرره، والتخفيــف مــن 

شره، والعمــل عــى تحييــده، وبالتــالي التخلــص منــه حــاضراً ومســتقباً، بــدل مــن 

ذلــك نجــد حربــاً أخــرى موازيــة يشــنها علينــا عــدو الداخــل، لتكــون أشــد قســوة 

وأقــوى عنفــاً مــن أي وقــت مــى«.

ــة  ــارة بالمدين ــا ت ــو يصفه ــه، فه ــة في نفس ــس مكان ــة طرابل ــد كان لمدين لق

الصامــدة، وتــارة أخــرى بعاصمــة الأقاليــم، المدينــة الحريــة، فــكان البعد الإنســاني 

لديــه لا ينفــك عــن مواســاة الأهــالي في نقــد أبنائهــم والدعــاء للشــهداء، فهــو الــذي 

ــذي  ــات، ال ــاور وفي الجبه ــن في المح ــال الصامدي ــك الأبط ــالاً لأولئ ــف إج ــول: »أق يق

واجهــوا هــذا العــدو المعتــدي الأثيــم بصدورهــم في هــذه الحــرب المشــؤومة... أتقــدم 

بالتعــازي الحــارة لأهــالي القتــى مــن عســكرين ومدنيــن، داعيــاً لمــن توفــوا بالرحمــة 
ــلوان...«.)10( ــر والس ــم بالص ــم وأحبائه ــوان، ولذويه ــة الرض ــرة، جن والمغف

ــه السياســية كانــت الأهــم والتــي أفــرغ  ــه أن محطت وممــا تجــدر اإشــارة إلي

لهــا صفحــات عــر قناتــه الفيســبوكية خاصــوة مؤازرتــه وإيمانــه بثــورة 17 فرايــر.  

في ثنائيــة العــرض بــن آرائــه السياســية وبــن مســاندته لأفــكار الثــورة في صفحتــه 

وعــر كتابتــه المختلفــة، نــرى الاندمــاج والتجانــس والفكــر في تناغــم منقطــع النظــر.

دراسة مجتمعه:
عــى الرغــم مــن إهتماماتــه المتعــددة والمتشــابكة إلا أن تكوينــه كمــؤرخ وباحث 

كان ســمة غالبــة عليــه لذلــك نــراه كثــراً مــا كانــت أفــكاره الحريــة تــرز للعيــان 

وخــال محطاتــه المختلفــة كان لا يتوانــي عــن عــرض الفــروق بــن التركيبــة القبليــة 

ــة  ــة الاجتماعي ــه بالتركيب ــار اهتمام ــا في إط ــة في ليبي ــق حري ــا في مناط ــا يقابله وم

داخــل ليبيــا، خاصــة مــع التطــور الكبــر والخطــر للأحــداث  في ليبيــا ، فنــراه يكتــب 

ويحلــل ومــع ذلــك فهــو لــم يقلــل مــن شــأن أي مــن التركيبــة الحريــة أو القبلية بل 

كان إبــان عرضــه لأفــكاره يقــدم آرائــه في إطــار بحثــي علمي يعــرض لأهــم الفروقات 

ــة- اســتثني بنغــازي- يتكــون مــن  ــم برق ــال في هــذا الســياق: »إقلي ــد ق ــا، فق بينه

مجتمــع قبــي، قوتــه مــن قــوة القبيلــة والقبيلــة، بنــاء هرمــي مــن القاعــدة إلى القمــة، 

ولهــا مجلــس يديرهــا... المســؤولية فيهــا جماعيــة، يحكــم بالعــرف القبــي ويتــولى 

ــم  ــرى... في إقلي ــل الأخ ــة والقبائ ــن القبيل ــك ب ــة وكذل ــاكل الداخلي ــع المش ــل جمي ح
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طرابلــس الغــرب التركيبــة الاجتماعيــة تختلــف تمامــاً.. فطرابلــس عاصمــة الإقليــم، 

ــف مناطــق  ــي ترجــع أصولهــا إلى مختل ــوع الأعــراق الت ــع بتن ــة تتمت ــة حري مدين

الإقليــم وكلمــة قبيلــة وحتــى عهــد قريــب لــم تكــن معروفــة في معناهــا ومدلولهــا«. 

ــط بنظــم  ــي ترتب ــدن والقــرى الت ــة أساســاً مــن مجموعــة مــن الم ــس مكون وطرابل

إداريــة وبقوانــن وبضوابــط وبعاقــات محــددة بــن ســكانها ومكوناتهــا الاجتماعيــة، 

ومبنيــة عــى توازنــات محكمــة.

ــه ،  ــي وفات ــق حت ــس النس ــي نف ــوري ع ــن الس ــاح الدي ــؤرخ ص ــتمر الم واس

وقــد نعــاه زمائــه ومرافقــوه بكثــر مــن الأسي ، ففــي نعيــه يقــول عنــه الأديــب أمــن 

ــور  ــر المعطــاء الأســتاذ الدكت ــم التاريخــي الأســتاذ الكب ــب المــوت العال مــازن: » غي

صــاح الديــن الســوري...فقدت البــاد بموتــه علمــاً مــن أعامهــا ورمــزاً مــن رموزها 

النادريْــن الــذي شرف الوطــن في أي محفــل«.

ــت  ــي كان ــة الت ــذه القام ــدان ه ــى فق ــن ع ــزي الوط ــنا ونع ــزي أنفس نع

ــك في  ــا ب ــتاذنا وجمعن ــه أس ــك الل ــال، رحم ــا الأجي ــذى به ــالاً يحت ــتصبح مث وس
ــة.)11( الجن

وقــد شــهد لــه الأديــب أمــن مــازن بأنــه كان ســباقاً في تلبيــة أي دعــوة توجــه 

إليــه بــكل نبــل وجديــة وعفــة.

الخلاصة:
حاولــت هــذه الدراســة بحــث وتقديــم أهــم المحطــات في حيــاة المؤرخ والاســتاذ 

والروفســور صــاح الديــن حســن الســوري، هــذه المحطــات التــي أثــرت في شــخصية 

ــه  ــت نفس ــكاره وفي الوق ــه وأف ــخصيته وعلم ــا في ش ــرا كان واضح ــؤرخ تأث ــذا الم ه

جعلتــه مؤثــراً في مجتمعــه ومحيطــه العلمــي والأكاديمــي والمجتمعــي ســواء الكبــر 

أو الصغــر.

محطــات في حياتــه قــدم مــن خالهــا نظرياتــه وأفــكاره مفيــداً وداعمــاً بهــا 

ــوأ  ــا تب ــاده عندم ــا ب ــن خاله ــدم م ــواء، خ ــد س ــي ح ــن ع ــم والباحث ــاب العل ط

ــن  ــع م ــي الرف ــا ع ــن خاله ــل م ــي عم ــة والت ــة والإداري ــب القيادي ــض المناص بع

ــاده. ــة لب ــة العلمي ــع القيم ــم رف ــن ث ــاب وم ــي للط ــتوي الأكاديم المس

ومــن خــال هــذه الدراســة نســتنتج أن المــؤرخ الكبــر صــاح الديــن الســوري 



أ.د. آمال محمد المحجوب
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واصــل عطائــه حتــي بعــد دخولــه في مرحلــة التقاعــد وظــل مواكبــاً لــكل مايحــدث في 

بــاده ومــا اتخــاذه لمنصــة التواصــل الاجتماعــي منــراً حــراً للدفــع بآرائــه إلا مــؤشراً 

حقيقيــا عــي تأكيــده عــي نمطــه الــذي انتهجــه منــذ البدايــة ألا وهــو تقديــم خرتــه 

ونظرياتــه للباحثــن والمتعلمــن في كل الظــروف ســواء كانــت أوقــات حــرب أو زمــن 

الســلم.
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  المستخلص:
تناولــت هــذه الورقــة في البدايــة نبــذة عــن منطقــة الزاويــة وحدودهــا الإداريــة 
ثــم تطرقــت إلى التعليــم الدينــي حيــث حفــظ الدكتــور صــاح الديــن الســوري أجــزاء 
ــاج  ــع الح ــواج وجام ــع الاع ــا جام ــب هم ــن الكتاتي ــن م ــم في اثن ــرآن الكري ــن الق م
محمــد بــن عصمــان . ثــم حاولــت إعطــاء صــورة عــن التعليــم الحديــث المتعــارف 
ــذا  ــرط في ه ــوري انخ ــن الس ــاح الدي ــور ص ــارت إلى أن دكت ــث اش ــوم حي ــه الي علي
التعليــم منــذ ســنة 1943 وتحديــد بمدرســة الزاويــة الابتدائيــة ثــم انتقــل إلي المرحلــة 
التاليــة وهــي مــا يعــرف بالثقافــة حتــى وصــل الشــهادة الثانويــة ومنهــا إلى المرحلــة 
الجامعيــة. كمــا حاولــت إعطــاء صــورة عــن وضــع التعليــم في مدينــة الزاويــة قبيــل 
التحــاق الدكتــور صــاح الديــن الســوري بالتعليــم الرســمي والحديــث حيــث شــملت 
تلــك الصــورة اعــداد التاميــذ والمدرســن ومــدراء المدرســة . مدينــة الزاويــة تقــع إلى 
ــا وتبعــد عنهــا حــوالي ثاثــة واربعــون  الغــرب مــن طرابلــس الغــرب عاصمــة ليبي
كيلومــر ، وهــي مدينــة تشــكل في الغــرب الليبــي نقطــة هامــة إذ أنهــا تعتــر المركــز 
ــة  ــاء عهــد المملكــة الليبي ــا اثن الرئيــي الأهــم في النظــام الإداري المعمــول بــه في ليبي
1951 ـ 1969م ، حيــث كانــت مقــرا لمــا يعــرف بمحافظــة الزاويــة ، والتــي تبــدأ من 
الكيلــو مــر تســعة مــن طرابلــس في اتجــاه الغــرب وحتــى رأس اجديــر عــى الحــدود 
ــة  ــذه الرقع ــان . ه ــة غري ــة لمحافظ ــدود الإداري ــى الح ــاً حت ــه جنوب ــية وتتج التونس
ــة ـ  ــاد ـ الماي ــزور ـ صي ــا : جن ــة تضــم مــدن وقــرى ونواحــي لعــل أهمه الجغرافي
ــه ـ  ــو عيــى ـ صرمــان ـ صرات ــة ـ المطــرد ـ أب ــم ـ الحرشــة ـ الصابري جــود دائ
العجيــات ـ الجميــل ـ رقدالــن ـ زوارة ـــزلطن ـ رأس جديــر ـ الزهــراء ـ المعمــورة 
ـ الطويبيــة ـ وقرقــوزه ، أمــا جنوبــا يوجــد أو يتبــع لهــا مناطــق بــن شــعيب و بــر 

الغنــم ووادي الحــي والرابطــة وبــدر وشكشــوك وتيجــي .

البيئة التعليمية بمدينة الزاوية خلال فترة تلقي
 الدكتور صلاح الدين حسن السوري بدايات تعليمه

  أ . علي عمر الهازل
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية-ليبيا 
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Abstract:
This paper initially dealt with an overview of the Zawia area 

and its administrative boundaries, then it touched on religious 
education, where Dr. Salah al-Din al-Suri memorized parts of the 
Holy Qur’an in two of the books: Jami’ al-Awaj and Jami’ al-Hajj 
Muhammad ibn Osman. Then she tried to give a picture of the 
modern education that is common today, as she indicated that Dr. 
Salah Al-Din Al-Suri has been involved in this education since 
1943, specifically at Al-Zawiya Primary School, then moved to 
the next stage, which is what is known as culture until he reached 
the secondary certificate and from there to the university stage. 
It also tried to give a picture of the state of education in the city 
of Al-Zawiya before the enrollment of Dr. Salah Al-Din Al-Suri 
in formal and modern education, as this picture included the 
preparation of students, teachers and principals The school . The 
city of Al-Zawiya is located to the west of Tripoli, west of the 
capital of Libya, about forty-three kilometers away from it. It is a 
city that constitutes in the Libyan west an important point as it is 
considered the most important center in the administrative system 
in force in Libya during the era of the Kingdom of Libya 1951-1969 
AD, where it was the headquarters of the It is known as Al-Zawiya 
Governorate, which starts from the nine kilometers from Tripoli in 
the west direction to Ras Ajdir on the Tunisian border and heads 
south until the administrative borders of Gharyan Governorate. 
This geographical area includes cities, villages and areas, perhaps 
the most important of which are: Janzour - Sayad - Al Maya - 
Permanent Joud - Al Harsha - Al Sabriya - Al Matarud - Abu Issa 
- Sorman - Sabratha - Al Ajeilat - Al Jamil - Raqdalin - Zuwara 
- Zaltan - Ras Jedir - Al Zahraa - Al Mamoura - Al Tuwaybiyah - 
and Qarquzah . Shoaib and the sheep well and the neighborhood 
valley and the association and Badr and Shakshuk and Tigi.



  أ . علي عمر الهازل
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ــي  ــة الت ــة الزاوي ــم في مدين ــكالية التعلي ــرح إش ــة ط ــذه الورق ــاول في ه نح
تلقــى الدكتــور صــاح الديــن الســوري تعليمــه الأول بهــا ونهــدف إلى معرفــة البيئــة 
التعليميــة بهــا ســوء أكان تعليــم دينــي أو حديــث أي المــدارس كل ذلــك مــن خــال 
المصــادر المتاحــة حــول هــذا الموضــوع ، وســوف تعتمــد عــى منهــج الــرد التاريخي.

ــاً إذ  ــز حضاري ــاح مرك ــور ص ــة الدكت ــرة طفول ــة في ف ــة الزاوي ــكل مدين تش
ــا ،  ــع به ــوض بالمجتم ــى النه ــل ع ــي تعم ــآت الت ــد المنش ــى عدي ــوي ع ــت تحت كان
خصوصــا إذا مــا أخذنــا في الاعتبــار أنهــا وغيرهــا مــن المــدن كانــت في طــور التكويــن 
ــد الإدارة  ــنة 1911 ـ 1943م ، وعه ــن س ــالي م ــتعماريتن الإيط ــن اس ــد حقبت بع
الريطانيــة الــذي اســتمر منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى بدايــة العهــد 

ــنة 1951م . ــي س الملك
ــون في  ــكاد تك ــا ت ــد أنه ــرة نج ــك الف ــة في تل ــة الزاوي ــا إلى مدين ــا نظرن إذا م
طــور الانشــاء هــذا لا يعنــي أنهــا كانــت خاليــة تمامــاً مــن المامــح الإداريــة والثقافية 
ــن  ــز ع ــكل موج ــتعراض وبش ــة اس ــا إلى محاول ــا يقودن ــث هن ــة . والحدي والتعليمي
البيئــة التعليميــة بمدينــة الزاويــة . وتكــون البدايــة بمظاهــر الحيــاة الثقافيــة بهــا .
ــث عــن  ــإن الحدي ــة ف ــة بالزاوي ــة والتعليمي ــا إلى المظاهــر الثقافي 1 ـ إذا نظرن
هــذه النقطــة يعــود بنــا إلى أواخــر العهــد العثمانــي الثانــي وتحديــداً لســنة 1907م 
، ففــي هــذه الســنة تــم إنشــاء أول مدرســة تعليميــة بهــا منــذ دخــول العثمانيــن 
ــة وكانــت تقــع في الجانــب الشــمالي مــن  ــا 1551م ، عرفــت بالمدرســة العثماني لليبي
وســط مدينــة الزاويــة بحــوالي ربــع كيلومــر أو أقــل وقــد أشــار إليهــا الشــيخ الطاهر 
أحمــد الــزاوي في أثنــاء حديثــه عــن أحمــد رفيــق المهــدوي ـ المعــروف بشــاعر الوطــن 
ـ بأنــه قــد درس بتلــك المدرســة وتحصــل منهــا عــى الشــهادة الابتدائيــة لأن والــده 
كان يعمــل مدرســا بهــا وبقيــام إيطاليــا بغــزو البــاد الليبيــة ســنة 1911م ، أقفلــت 

تلــك المدرســة أبوابهــا )1( .

2 ـ التعليم الديني .
ــم  ــد لتعلي ــذ الوحي ــي وكان المنق ــم الدين ــة التعلي ــة الزاوي ــد في مدين كان يوج
الســكان طــوال العهــد العثمانــي ـ الأول والثانــي ـ وحتــى ســنة 1907م هــذا النمــط 
ــعيب  ــن ش ــا اب ــكلت زوايت ــب ، وش ــا والكتاتي ــى الزواي ــز ع ــم كان يرتك ــن التعلي م
المعروفــة أيضــا بزاويــة الأبشــات ، وزاويــة أولاد جربــوع، أهــم أماكــن ذلــك التعليــم 
، وتعريفــا بهذتــن الزاويتــن نعــرض بعــض المعلومــات عنهمــا عــى النحــو الاتــي : 
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أ. زاوية بن شعيب )الابشات( :
تقــع زاويــة بــن شــعيب في شــمال مدينــة الزاويــة ، وتبعــد عــن وســط المدينــة 
ــرف في  ــات ، وتع ــة الابش ــة قبيل ــط قري ــع في وس ــي تق ــر، وه ــن كيلوم ــوالي أثن بح
الأواســط الشــعبية باســم زاويــة الابشــات أسســها الحــاج محمــد بــن شــعيب ســنة 
1215هـــ الموافــق ســنة 1800م ، وفي ســنة 1233هـــ/ الموافــق 1818م أســس بهــا 
مســجداً تقــام أوقــات الصــاة وأيضــا صــاة الجمعــة . عليــه قبــة كبــيرة يقــول عنهــا 
الشــيخ الطاهــر أحمــد الــزاوي مــا نصــه : » يقــال لهــا زاويــة الابشــات لأنهــا أسســت 
ــهر  ــن أش ــس ، وم ــودة في طرابل ــا الموج ــهر الزواي ــن أش ــي م ــات، وه ــة الابش في قري
مــن تــولى فيهــا تحفيــظ القــرآن لأبنــاء المســلمن الشــيخ عبدالرحمــن بــن عزالديــن 
في أوائــل القــرن الرابــع عــر الهجــري ، وكان يــدرس فيهــا العلــم إلى جانــب تحفيــظ 
القــرآن وكان لهــا الســبق في أيــام الشــيخ عبدالرحمــن في تحفيــظ القــرآن والمحافظــة 
عليــه في مدينــة الزاويــة ، كمــا كان لهــا الســبق في تعليــم العلــم في زمــن الحــاج محمــد 

بــن عبدالــرزاق ... ». )2( 
ــم  ــة التعلي ــة في أداء مهم ــدأت الزاوي ــاً ب ــه أنف ــخ المشــار إلي ــك التاري ــذ ذل ومن
ــال  ــن الأجي ــد م ــا العدي ــرج منه ــد تخ ــاص ، وق ــكل خ ــي بش ــام ، والدين ــكل ع بش
منهــم الــذي لعــب دوراً كبــيراً في الحيــاة العامــة في البــاد الليبيــة ، وســاهم بعضهــم 
ــاء الثقافــة فــكان منهــم القــاضي ، والكاتــب ، والمفتــي ، والســياسي ، والطبيــب  في بن
، ويشــير الدكتــور أبــو القاســم اخمــاج ـ أســتاذ علــم النفــس بجامعــة الزاويــةـ إلى 

ــوم التــي كانــت تــدرس في زاويــة بــن شــعيب وهــي تنقســم إلى قســمن : العل

القسم الأول :
 قســم العلــوم الدينيــة ويشــمل تدريــس وتحفيــظ القــرآن الكريــم ، والتجويــد، 

والتفســير ، ودراســة الحديــث النبــوي ، والفقــه وأصولــه ، والأخــاق الدينيــة .

القسم الثاني : 
يشــمل تدريــس علــوم اللغــة العربيــة ، والــذي تحتــوي عــى النحــو، والــرف، 

والمعانــي ، والخــط ، والامــاء ، والانشــاء ، والمطالعــة. )3(

ب.زاوية أولاد يربوع )جربوع( :
 تعــرف هــذه الزاويــة بعــدة أســماء زاويــة الكريمــات ، وزاويــة ســيدي قاســم 
نســبة إلى ولي صالــح دفــن الزاويــة ، ويوجــد في محيــط الزاويــة مســجد يعرف باســمه 
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حتــى اليــوم تقــع هــذه الزاويــة في الشــمال الرقــي لمدينــة الزاويــة ، ويعــرف مكانها 
ــه  ــى وج ــرات ع ــة كيلوم ــة بثاث ــط المدين ــن وس ــد ع ــزة ، وتبع ــانية جبي ــم س باس
التقريــب ، تــم بنــاء هــذه الزاويــة حــوالي ســنة 1271هـــ/ الموافــق ســنة 1854م ، 

وكان الانشــاء أو البنــاء بالمجهــود الذاتــي لأفــراد قبيلــة أولاد جربــوع .
ــة  ــب دراس ــم إلى جان ــرآن الكري ــظ الق ــم وتحفي ــوم بتعلي ــة تق ــت الزاوي كان

ــة. )4( ــة العربي ــم اللغ ــة إلى تعلي ــة، إضاف ــة الريف ــنة النبوي الس
في حقيقــة الأمــر والواقــع يغيــب عــن الباحــث أو البحــث في تاريــخ هــذه الزاوية 
الكثــير مــن المعلومــات التاريخيــة ، عــن شــيوخها الذيــن كانــوا يقومــون بالتدريــس 
بهــا ، خصوصــا فــرة الإنشــاء ، وهــذا راجــع إلى قلــة المصــادر المكتوبــة التــي تتنــاول 
هــذه الزاويــة إذ لا يوجــد إلى حــد الآن حســب اطاعــي وبحثــي أيــة وثائــق أو كتــب 
ــة  ــدان الليبي ــم البل ــزاوي ،معج ــد ال ــر أحم ــيخ الطاه ــي الش ــدا كتاب ــة ، ع مطبوع
ــة  ــس أمامــه ســوى الرواي ــة لي ــخ هــذه الزاوي ــا ـ والباحــث عــن تاري ، وأعــام ليبي

الشــفوية بــكل مابســاتها ومناقضتهــا .

ج.الكتاتيب : 
ــن  ــذ زم ــاً من ــراً وقائم ــة كان منت ــاد الليبي ــم في الب ــول إن التعلي ــن الق يمك
طويــل عــى مــا يعــرف باســم الكتاتيــب والبعــض يطلــق عليــه اســم الكتـُـابْ، ويعتر 
هــذا النــوع مــن التعليــم هــو أول درجــة في الســلم التعليــم الدينــي ، وكان يوجــد في 
مدينــة الزاويــة العديــد مــن الكتاتيــب ونذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر :

جامع بن سباع. −
جامع الرفاء. −
جامع الاعواج . −
جامع الحاج محمد بن عصمان . −
جامع الشيخ إبراهيم أبو حميرة . −
جامع الحاج مياد . −
خلوة البشت .)5( −

إن مــا يعنــى هــذا البحــث هــو كتُــاب جامــع الأعــواج وجامــع الحــاج محمــد 
بــن عصمــان ، الأول الاعــواج يقــع إلى الجنــوب مــن وســط مدينــة الزاويــة ، ويبعــد 
ــوري كأول  ــن الس ــاح الدي ــور ص ــه الدكت ــق ب ــف التح ــر ونص ــوالي كيلوم ــا ح عنه
ــوم  ــدرس ـ وكان يق ــم الم ــث ـ أي التعلي ــي والحدي ــه الدين ــلم تعليم ــة في س درج
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بالتدريــس في هــذا الجامــع الشــيخ المرتــي محمــد الأخــر في الفــرة مــا بــن 1941 
ــيخ  ــال الش ــبب انتق ــا بس ــع طوي ــذا الجام ــة به ــتمر في الدراس ــم يس ـ 1942م ، ول
ــم  ــة عل ــم ودراس ــرض تعل ــزران لغ ــة مي ــد إلى زاوي ــس وبالتحدي ــي إلى طرابل المرت
الفرائــض ، أمــا الجامــع الثانــي فهــو جامــع الحــاج محمــد بــن عصمــان ، وهــو يقــع 
في الجنــوب الرقــي لمدينــة الزاويــة ، ويبعــد عــن وســطها حــوالي ثاثــة كيلومــرات 
، التحــق بــه بعــد مغــادرة الشــيخ مرتــى ، وكان يقــوم بالتدريــس  في هــذا الجامــع 
الشــيخ محمــد الرمشــاني ، وأيضــا لــم يســتمر فيــه طويــا إذا انتقــل الشــيخ محمــد 

الرمشــاني هــو الآخــر إلى طرابلــس وقيامــه بالتدريــس بجامــع المغاربــة)6( 

3 ـ تعليمه :
قبــل الدخــول في تفاصيــل تعليــم أو المراحــل التعليميــة التــي مــر بهــا الدكتــور 
صــاح الســوري، لابــد لنــا مــن إعطــاء نبــذة مختــرة عــن أسرتــه ، فهــو ينتمــي 
إلى قبيلــة أولاد أبــو حمــيرة وينحــدر مــن فــرع الســوري ، والــذي ينقســم إلى قســمن 

همــا :
ــة أ.  ــبان الواقع ــة أس ــة بمنطق ــة الزاوي ــتقر بمدين ــو مس ــة وه ــرع الزاوي ف

ــة  ــوالي خمس ــة ح ــط المدين ــن وس ــد ع ــة وتبع ــة الزاوي ــمال مدين في ش
ــب . ــه التقري ــى وج ــرات ع كيلوم

ــع ب.  ــي تق ــة الت ــس المدين ــرع بنف ــذا الف ــتقر ه ــة ويس ــة الحرش ــرع مدين ف
ــة . ــة الزاوي ــرب مدين ــرات غ ــبعة كيلوم ــد س ــى بع ع

ولــد  الدكتــور صــاح الســوري ســنة 1936 في أسرة تتكــون مــن ســبعة أولاد 
هــم صــاح ومحمــد وعــي وإبراهيــم ومصطفــى وشــكري ، وثــاث بنــات هــن مريــم 
وراضيــة وخيريــة ، مــع الوالــد حســن إبراهيــم الســوري والوالــدة زهــرة الغريانــي .

4 ـ المباني التعليمية بالزاوية :
ــاء  ــدة ، وانته ــة واح ــة عثماني ــد مدرس ــه كان يوج ــث أن ــة البح أشرت في بداي
دورهــا مــع بدايــة الغــزو الإيطــالي للبــاد والليبيــة ، وبعــد فــرة صراع مريــر وصــدام 
ــة  ــا عــى مدين ــة والمجاهديــن الليبيــن ، ســيطرت إيطالي قــوي بــن القــوات الإيطالي
ــنة  ــل س ــخ 14 ـ 24 أبري ــرت بتاري ــي ج ــر الت ــرأس الأحم ــة ال ــد معرك ــة بع الزاوي
ــة بمصــادرة الأراضي بغــرض  ــك الســنة قامــت الســلطات الإيطالي ــذ تل 1922م ، ومن
إنشــاء العديــدة مــن المبانــي الإداريــة  والعســكرية ، ومــن بــن تلــك المبانــي كانــت 

ــة ، حيــث بــاشرت في إنشــاء مدرســتن همــا :  التعليمي



  أ . علي عمر الهازل

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م37

مدرســة خاصــة بالعــرب ، وتقــع هــذه المدرســة في بدايــة شــارع الحــارة  −
ــدان ، وكانــت مكونــة مــن ثاثــة حجــرات،  وعــى مقربــة مــن وســط المي
ــة للعاملــن بالمدرســة ، والحجــرة الثالثــة  حجــرة لمديــر المدرســة ، والثاني
خصصــت كفصــل مكــون مــن ثاثــة صفــوف الأول خــاص بطلبــة الصــف 
الأول الابتدائــي ، والثانــي خــاص بالصــف الثانــي ، والثالــث خــاص بالصف 
الثالــث ، والجميــع في حجــرة واحــدة بحيــث الحصــة الأولى لطلبــة الصــف 
الأول ، والحصــة الثانيــة للصــف الثانيــة ، والحصــة الثالثــة للصــف الثالــث، 
وهكــذا كانــت العمليــة التعليميــة في هــذه المدرســة ، وكان الصــف الثالــث 
هــو آخــر الفصــول لتعليــم أو بمعنــى آخــر لا يوجــد بهــذه المدرســة صــف 
رابــع أو خامــس ، وقــد درس بهــذه المــدرس كل من المهــدي الريكــي ـ كان 
ــي للمحفوظــات والدراســات  ــة بالمركــز الليب يعمــل مرجــم للغــة الإيطالي
ــاراً  ــاضي ومستش ــة ـ كان ق ــالي هويس ــد الج ــيخ  محم ــة ـ والش التاريخي
ــذه  ــراً له ــغل مدي ــم ، وكان يش ــك وغيره ــر الزوي ــا ـ وعم ــة العلي بالمحكم

المدرســة الشــيخ عبدالغنــي البشــتي. )7( 
مدرســة خاصــة بالإيطاليــن : كانــت هــذه المدرســة تعــرف باســم المدرســة  −

ــى  ــة حت ــت قائم ــدان ، ومازال ــط المي ــن وس ــيراً ع ــد كث ــمالية ، ولا تبع الش
اليــوم ، وتعــرف الآن باســم عيــادة المعلمــن كانــت في بدايــة الإنشــاء تتكون 
مــن طابــق أرضي ، ولكــن بعــد تدمــر الســكان مــن العمليــة الخاصــة بهم، 
ــك لغــرض  ــد ، وذل ــق جدي ــة طاب ــة إلى إضاف ــلطات الإيطالي اضطــرت الس

اســتيعاب الطلبــة العــرب بهــا .
ــة في  − ــدأت الســلطات الإيطالي ــن ، ب ــة العــرب والإيطالي ــرة الطلب نتيجــة لكث

ــام  ــبب قي ــا بس ــتكمل بناءه ــم تس ــا ل ــع ، لكنه ــر وأوس ــة أك ــاء مدرس بن
الحــرب العالميــة الثانيــة  ، وقــام الأهــالي باســتكمال البنــاء بالمجهــود الذاتــي، 
وتــم البنــاء في ســنة 1943م ، بــاشرت في العمليــة التعليميــة في العــام الدراسي 
ــة ،  43 ـ 1944م ، وتعــرف هــذه المدرســة باســم مدرســة الزاويــة الابتدائي
ومازالــت قائمــة حتــى اليــوم ، وتقــوم بنفــس الــدور، وتقــع هــذه المدرســة 
بشــارع النهضــة ثانــي أهــم الشــوارع بمدينــة الزاويــة ، وبأكثــر تحديــداً 
خلــف الكنيســة الإيطاليــة مــن الناحيــة الجنوبيــة، والكنيســة مازالــت قائمــة 
هــي الأخــرى حتــى اليــوم . وفي نفــس هــذا الإطــار لا بــأس مــن الإشــارة إلى 
الوضــع التعليمــي بمدينــة الزاويــة في الفــرة التــي ســبقت دخــول الدكتــور 
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صــاح مراحــل التعليــم ، وقــد تحصلــت عــى هــذه المعلومــات مــن الأســتاذ 
ــك  ــة تل ــع وترجم ــتخاص وتجمي ــى اس ــل ع ــذي يعم ــل ال ــد العاق أحم
المعلومــات مــن مخطــوط يحمــل عنــوان : » تطــور التعليــم في ليبيــا مــا بــن 

الفــرة 1925 ـ 1950م ، فشــكراً لــه عــى ذلــك.
يذكــر الأســتاذ أحمــد العاقــل ـ باحــث بالمركــز الليبــي ـ في تقييــد خطــى عــن 

التعليــم في مدينــة الزاويــة مــا يــي :
ــذ 92  − ــدد التامي ــول 2 وع ــدد الفص ــدراسي 1927/26 م ، ع ــام ال ـ الع

المعلمــون هــم : كاســرو ســافيريو ـ المديــر ـ الســيخ عبدالرحمــن بــن عبــد 
ــد بــن عبدالــرزاق البشــتى . ــد بــن عبدالحمي الحمي

ــذ 76 ،  − ــدد التامي ــول 3 ، ع ــدد الفص ــدراسي 29 / 1930 ، ع ــام ال ـ الع
ــتى . ــد البش ــد الحمي ــن عب ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــم الش المعل

ــذ 80 ،  − ــدد التامي ــول 3 ، ع ــدد الفص ــدراسي 1932/31م ، ع ــام ال ـ الع
ــتي . ــن البش ــن عبدالرحم ــى ب ــم عبدالغن المعل

ـ العــام الــدراسي 33 / 1943م ، المدرســة الابتدائيــة المختلطــة بالزاويــة ،  −
عــدد الفصــول 5 ، عــدد التاميــذ 103 .

ـ العــام الــدراسي 34 / 1935 ، مدرســة الزاويــة للبنــن ، عــدد الفصــول  −
3 ، عــدد التاميــذ 91، المعلمــون براتــزالي ميثوريــو ـ المديــر ـ  عبــد الغنــي 

بــن عبدالرحمــن البشــتى. )8( 
ــة  ــاح مدرس ــذ افتت ــي من ــمي الابتدائ ــم الرس ــاح في التعلي ــور ص ــدء الدكت  ب
الزاويــة الابتدائيــة في العــام الــدراسي 43 ـ 1944م وأنخــرط بطبيعــة الحــال بالصــف 
الأول ، واســتمر في الدراســة بهــا حتــى نــال الشــهادة الابتدائيــة ، ثــم انتقل إلى مدرســة 
النهضــة الثانويــة )*( لكــي يــدرس فيهــا ،  اســتمر بهــا حتــى تحصــل عــى الشــهادة 

الثقافــة ، وهنــا يجــب علينــا الإشــارة إلى مــا المقصــود مــن شــهادة الثقافــة ؟ 
كانــت الدراســة أو النظــام التعليمــي في فــرة الاربعينيــات والخمســينيات وحتى 
ــي لمــدة ســتة ســنوات ،  ــم الابتدائ ــدأ بالتعلي منتصــف الســتينيات القــرن المــاضي يب
ثــم التعليــم الثقــافي لمــدة أربعــة ســنوات ، ثــم التعليــم الثانــوي لمــدة ســنة واحــدة ، 
يمكــن للطالــب بعــد الحصــول عــى شــهادة الثقافــة أن يخــرج لميــدان العمــل في دوائر 

الدولــة أو غيرهــا .
يذكــر الدكتــور صــاح الســوري، بعــض زمـــاءه ، والمدرســن حيــث كـــان 
يــدرس معــه في الســنة الأولـــى الـــدكتور خــيري الصغــير أبـــو لقمــة يـــرحمه اللــه 



  أ . علي عمر الهازل

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م39

ـ كـــان رئيــس جـــامعة طرابلــس  ـ الفاتــح ســابقا ـ والأســتاذ الصــادق الصغــير 
ــيري  ــد خ ــي ـ والعقي ــد الملك ــة في العه ــوزارة الزراع ــل ل ــر وكي ــة ـ كان أخ ــو لقم أب
الدوبــالي ـ كـــان يعمــل في مـــدير الأمن بالزاويــة ـ وكان يدرس معه في الســنة الثالثـــة 
الدكتــور الهــادي مصطفــى أبـــو لقمــة يرحمــه الله ـ كـــان رئيــس جـــامعة بنغازي 
ـ قاريونــس ســابقا ـ ودرس معــه في الســنة الرابعــة الأســتاذ محمــد العــوج ومحمــد 
ــه يذكــر منهــم  ــوري ورمضــان الشــيباني ســويي ، أمــا المدرســن فان أحمــد الفيت
الأســتاذ محمــد نجومــة ، والأســتاذ محمــد قويــدر ، والشــيخ عبــدا لغنــى البشــتى ، 
ويشــير إلى الأســتاذ حســن الشــغوي أنــه كان يــدرس بالمدرســة الابتدائيــة ولكنــه لــم 
يدرســه ،هــذا عــن المرحلــة الابتدائيــة ، أمــا في مرحلــة الثقافــة فيذكــر أن أول مديــر 
بهــذه المدرســة كان الأســتاذ محمــود البشــتي ـ وهــو خريــج دار العلــوم بالقاهــرة ـ 
وقــد كان أو قــام بتدريســه في هــذه المرحلــة كل مــن الشــيخ مختــار هويســة والأســتاذ 
ــو  ــد أب ــتاذ مفي ــر ، والأس ــن م ــري م ــزي الم ــتاذ رم ــار ، والأس ــنوسي النج الس
حجلــة، وقــد عــاصر المــدراء مصطفــى بعيــو ، وســلطان الخطابــي ، والأمــن الحــافي . 

ــاح  ــور ص ــة الدكت ــرة دراس ــال ف ــة خ ــة الزاوي  5 ـ مدين
ــوري : الس

ــات  ــة الثاثيني ــة الزاويــة بالاتــي : » .... فزاوي    يصــف الدكتــور صــاح مدين
ــوم ،  ــة الي ــير الزاوي ــث غ ــا الحدي ــرى عنه ــي يج ــينيات  ، الت ــات  والخمس والأربعيني
كانــت واحــة جميلــة خــراء تحيــط بمركزهــا البســاتن  الســواني الجميلــة ، وكانــت 
طوابــي الهنــدي ـ التــن الشــوكي ـ  وأشــجار النخيــل والزيتــون بخرتهــا الدائمــة 
تميزهــا بطابــع خــاص ، لــم تكــن منطقــة بدويــة ، بــل كانــت منطقــة ريفيــة يســكن 
أهلهــا البيــوت المبنيــة فلــكل ســانية بيتهــا ، فهــي منطقــة اســتقرار يعيــش أهلهــا 
عــى الزراعــة بالأســلوب البدائــي المعــروف ، وعــى التجــارة بإمكانياتهــا الضعيفــة، 
ــه ،  ــير في حجم ــو صغ ــوق ، فه ــه الس ــق  علي ــا كان يطل ــة ، أو م ــز المدين وكان مرك
ــة  ــه يوجــد قلعــة عثماني ــل وجــذاب ، وب ــه منظــرا جمي ــه منســق ومنظــم ، ول ولكن
تقــع جنوبــي الســوق ، ولهــا بــاب ضخــم كبــير مقــوس مــن أعــى ، وعــى النمــط 
الرقــي ، اســتخدمت حتــى وقــت قريــب مركــز للرطــة وســجنا وعــى مقربــة منهــا 
، وبطريقــة منســقة يوجــد مبنــى جميــل مــن طابقــن ، كان الأهــالي يطلقــون عليــه 
اســم القــر ، وهــو الاســم الــذي كان يطلقــه العثمانيــون عــى المبنــى الإداري الــذي 
ــه الحاكــم المحــي وبــه يعمــل القائمقــام والمديــر والمتــرف ومســاعدوهم  ــم في يقي



البيئة التعليمية بمدينة الزاوية خلال فترة تلقى الدكتور صلاح الدين حسن السوري بدايات تعليمه

40 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م

وأعوانهــم ، وأمــام  القــر حديقــة جميلــة منظمــة ومنســقة  يتوســطها حــوض مــاء 
ــوت ،  ــة الح ــرف بجابي ــة ، ويع ــماك  الزين ــه أس ــي في ــت ترب ــف ، كان ــل ونظي جمي
وتحيــط بالســوق مــن الجهــة الجنوبيــة مجموعــة مــن الدكاكــن والمرافــق الأخــرى ، 
مــن ورش، ومخابــز، ومقاهــي ، أمــا مــن الناحيــة الغربيــة فــكان هنــاك فنــاء واســع 
ــس  ــن والخمي ــي الأثن ــام في يوم ــوق ع ــه س ــام في ــة وكان يق ــمى الرحي ــب يس رح
تعــرض فيــه البضائــع بنســق معــن ، وتحــت إشراف البلديــة ويحتــوي أيضــا عــى 
ــا  ــا كان به ــا ، كم ــره أيض ــة وتدي ــع لإشراف البلدي ــو يخض ــات وه ــدق للحيوان فن
مســتوصف يقــع في المدخــل الشــمالي للســوق ، ودار عــرض ـ ســينما ـ تقــع في المدخــل 
الجنوبــي منــه ، وعــى مقربــة مــن وســط المدينــة هنــاك المعســكرات التــي اســتخدامها 
ــة  ــم في منطق ــة أقي ــة يهودي ــزي أخــيراً ، وكان يوجــد جالي الجيــش الإيطــالي والانجلي
الحــارة ـ التــي تقــع عــى بعــد كيلومــر شــمالي الســوق ـ وكان أغلبهــا مــن اليهــود 

الفقــراء الذيــن يعيشــوا عــى البقالــة البســيطة وبعــض الحــرف البدائيــة ... » )9(



  أ . علي عمر الهازل

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م41

الهوامش :

الطاهــر أحمــد الــزاوي ، أعــام ليبيــا ، ط 2 ، مؤسســة الفرجانــي ، طرابلــس (1)

ـ ليبيــا ، 1971م ، ص 76.

الطاهــر أحمــد الــزاوي ، معجــم البلــدان الليبيــة ، مكتبــة النــور ، طرابلــس (2)

ـ ليبيــا ، 1968م ، ص 150 ، ولمزيــد مــن المعلومــات عــن زاويــة بن شــعيب 

ــخ  ــعيب )) التاري ــن ش ــة ب ــازل زاوي ــر اله ــي عم ــوع إلى ع ــن الرج يمك

والنشــاط منــذ النشــأة وحتــى نهايــة الاحتــال الإيطــالي (( مقــال في كتــاب 

ــي  ــر الفرجان ــم » تحري ــظ القــرآن الكري ــا وأعــام تحفي ــب والزواي الكتاتي

ــة ،  ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــف ، ط 1 ، مرك ــالم الري س

ــا 2009م ، ص 407 ـ 434 ــس ـ ليبي طرابل

ــت (3) ــا ، القي ــم في ليبي ــو القاســم أخمــاج ، محــاضرة عــن التعلي ــور أب الدكت

ــة ،  ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــافي لمرك ــم الثق ــن الموس ضم

الأســبوع الثانــي مــن شــهر رمضــان المبــارك ســنة 1993م ، غــير مفرغــة 

ــة . ــير مفهرس وغ

ــابق ، (4) ــدر س ــة ، مص ــدان الليبي ــم البل ــزاوي ، معج ــد ال ــر أحم الطاه

.  151 ص 

الدكتــور الطيــب عــي الريــف ، الكتاتيــب ودوره في تعليــم النشــئ )كُتَّــاب (5)

ــرآن  ــظ الق ــام تحفي ــا وأع ــب والزواي ــاب ، الكتاتي ــاال في كت ــة ( مق القري

ــابق ، ص 435 ـ 441 . ــع س ــم ، مرج الكري

ــة شــفوية مســجلة مــع الدكتــور صــاح حســن الســوري اجريتهــا (6) مقابل

ــي . ــخ 2005/4/13م بحوزت ــي بتاري ــز الليب ــة بالمرك ــه في مكتب مع

نفس المصدر السابق .(7)

ــاب (8) ــم لكت ــو مرج ــل وه ــد العاق ــتاذ أحم ــن الأس ــدم م ــى مق ــد خط تقي

تاريــخ التعليــم في إقليــم طرابلــس منــذ الاحتــال العثمانــي حتــى الســنة 

الخامســة لــلإدارة العســكرية الريطانيــة للإقليــم ، تأليــف ، أ . ج ، ســتيل 

ــج ، غــير منشــور. جريت
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ــل  ــنة 1949م ، وفي الأص ــر س ــهر يناي ــة في ش ــذه المدرس ــاح ه ــم افتت )*( . ت

كانــت مقــراُ لــلإدارة القائــد العســكري الإيطــالي لمعســكرات الجيــش الإيطــالي 

ــك  ــة ، وذل ــح مدرس ــى ليصب ــر للمبن ــض التطوي ــة بع ــم إضاف ــة ، ت بالزاوي

ــا   ــة مــن خــال فرعه ــك الركــة العربي ــة وكذل ــة الزاوي بجهــودا أهــالي مدين

بالزاويــة والــذي كان يرأســه الحــاج المنــير العــروسي، وقــد تغــير اســمها فيمــا 

ــوم . ــى الي ــت قائمــة حت ــة ومازال ــة الثانوي بعــد إلى مدرســة الزاوي

تقيــد خطــى مــن إعــداد الدكتــور صــاح الديــن حســن الســوري يتنــاول (9)

فيــه الســيرة الذاتيــة لوالــده حســن إبراهيــم الســوري .
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 المستخلص:
ــة،  ــة الليبي ــخصيات الثقافي ــم الش ــد أه ــى أح ــوء  ع ــث الض ــذا البح ــلط ه يس
ــام  ــس ع ــد طرابل ــن موالي ــوري( م ــن الس ــن حس ــاح الدي ــؤرخ الليبي)ص ــو الم ه
ــة  ــة التربي ــة الآداب في بنغــازي ، وكلي ــة ، ودرس في كلي ــة الزاوي 1936م، نشــأ في مدين
ــاضي.  ــرن الم ــعينيات الق ــتينات إلى تس ــن الس ــدت م ــي إمت ــترة الت ــس في الف في طرابل
وقــد عمــل بالمركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة منــذ تأسيســه عــام 
1977 م، بصفــة مستشــار علمــي ، فكانــت لــه إســهامات كبــرة جــدا ، حيــث قــدم 
ــبابية  ــم ش ــز بأطق ــي زودت المرك ــي ، الت ــث التاريخ ــال البح ــة في مج دورات تدريبي
ذات خلفيــة علميــة بحثيــة ، كمــا أشرف عــى قســم الترجمــة بالمركــز آنــذاك والــذي 
أصــدر مجموعــة مــن الكتــب الوثائقيــة، ومســاهمته في الأبحــاث ، وكذلــك مشــاركته في 
النــدوات ، والإصــدارات للمركــز ، والمســاهمة في تحريرهــا ومراجعــة مــا يصــدر عــن 
ــارية . ــة الاستش ــه في اللجن ــس الإدارة وعضويت ــه في مجل ــة إلى عضويت ــز بالإضاف المرك
ــة   ــان الثقافي ــس واللج ــات والمجال ــن الهيئ ــة م ــة مجموع ــولى عضوي ــا ت كم

ــي:- وه
عضوية الجمعية الأفريقية للنصب والمواقع الأثرية عام 1976م. −
عضوية الفرع الإقليمي للمركز الدولي للأرشيف )1976 – 1980م(. −
عضوية المجلس الدولي للمتاحف )1976 – 1980م(. −
عضويــة اللجنة الاستشــارية للثقافــة العربيــة )اليونســكو()1977 – 1980م(. −

عضــو الفــرع الإقليمــي للمركز الــدولي لصيانــة الممتلــكات الثقافيــة 1980م.

دور وإسهامات  المؤرخ  صلاح الدين حسن السوري في تطوير 
مؤسسة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

)مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية سابقا (
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عضــو في مجموعــة مــن الدوريــات العلميــة : المتاحــف الدوليــة ، البحــوث  −
ــة  ــة التربي ــة كلي ــية ، مجل ــة التونس ــة المغربي ــة ، المجل ــة الليبي التاريخي

ــة. الليبي
     إن هــدف الدراســة هــو مناقشــة دور المــؤرخ وإســهاماته في تطوير مؤسســته 
مــن خــال الإطــاع وقــراءة جهــوده العلميــة والبحثيــة والثقافيــة ، والتــي جــاءت في 

صيغــة مشروعــات إســتراتيجية ، يتــم عرضهــا وفــق مســتويين همــا:

المستوى الأول :
 وهو المستوى المحلي والذي يختص بالمشروعات البحثية داخل المركز.

المستوى الثاني :
ــي  ــز الليب ــين المرك ــي ب ــط العلم ــال الرب ــن خ ــدولي م ــتوى ال ــو المس  وه
ــارج. ــرة في الخ ــة المناظ ــات العلمي ــة والمؤسس ــات التاريخي ــات والدراس للمحفوظ

     ولعل الإشكالية التي تطرح في هذا البحث تتمحور في التساؤلات الآتية :
ــر  ــى تطوي ــة ع ــة أكاديمي ــين وبخلفي ــاتذة مختص ــولي أس ــاعد ت ــف س كي

مؤسســاتهم ؟
كيف وفق للربط العلمي مع المؤسسات العلمية المناظرة في الخارج؟

     وبمــا أن البحــث يتنــاول شــخصية ثقافيــة ودورهــا منــد التأســيس المركــز 
ــع في البحــث ســوف  ــة ؛ فــإن المنهــج المتب ــي للمحفوظــات والدراســات التاريخي الليب

يكــون المنهــج )الوصفــي التاريخــي( .
ــة  ــق المتصل ــض الوثائ ــى بع ــاد ع ــم الاعتم ــث ت ــذا البح ــداد ه ــة وإع ولدراس

ــات .    ــض الدوري ــالات في بع ــب ومق ــب الكت ــث ، إلى جان ــوع البح بموض
Abstract:

This research highlights on one of the most important Libyan 
cultural figures, namely, the Libyan historian (Sallaheddin Hassan 
al-Sury, born in Tripoli in 1936 AD, who grew up in the city of 
Al-Zawiya.He studied at the Faculty of Arts in Benghazi, and the 
Faculty of Education in Tripoli in the period that extended from the 
sixties to the nineties of the last century. He has worked at the Libyan 
Center for Archives and Historical Studies since its founding in 
1977, as a scientific advisor, he had very great contributions, also 
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provided training courses in the field of historical research, which 
equipped the center with youth teams with a scientific research 
background, he also supervised the translation department at the 
center at the time, which issued a number of documentary books, 
and contributed to research, as well as his participation in courses 
and publications at the center, contributing to its editing and review 
of what is issued by the center in addition to its membership in the 
Board of Directors and its membership in the Advisory Committee.

He also held membership in a number of cultural bodies, 
councils and committees, namely:

 − Membership of the African Society for Monuments and 
Archaeological Sites in 1976.

 − Membership of the regional branch of the International 
Center for Archives (1976 - 1980). 

 − Membership of the International Council of Museums 
(1976 - 1980).

 − Membership of the Advisory Committee for Arab Culture 
(UNESCO) (1977 - 1980).

 − Member of the regional branch of the International Center 
for the Preservation of Cultural Property in 1980.

 − Member of a group of scientific periodicals: International 
Museums, Libyan Historical Research, Moroccan-Tunisian 
Journal, and Journal of the Libyan College of Education.

 − The aim of the study is to discuss the historian’s role and 
contributions to the development of his institution   through 
reading his scientific, research and cultural efforts, which 
came in the form of strategic projects, presented according 
to two levels: The first level: It is the local level, which is 
concerned with research projects within the center.

- The second level: The international level through the 
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scientific link between the Libyan Center for Archives and 
Historical Studies and the corresponding scientific institutions 
abroad.Perhaps the problem that arises in this research revolves 
around the following questions:

How has the appointment of specialized professors with an 
academic background helped develop their institutions?

How is the scientific link with the corresponding scientific 
institutions abroad?

Since the research deals with a cultural personality and its 
role since the founding of the Libyan Center for Archives and 
Historical Studies; The method used in the research will be the 
(historical descriptive) method.

In order to study and prepare this research, some documents 
related to the research topic were relied upon, in addition to books 
and articles in some periodicals.

مقدمة:
ــا  ــوري يجده ــن الس ــن حس ــاح الدي ــؤرخ ص ــث والم ــرة الباح ــع لس إن المتتب
ــة  ــن القضي ــب م ــن جان ــتر ع ــالته للماجس ــي رس ــه العلم ــورة عمل ــدأت بباك ــد ب ق
ــن  ــة م ــترة دقيق ــن ف ــت ع ــوراه فكان ــالتهُ للدكت ــا رس ــام 1963م .أم ــطينية ع الفلس
تاريــخ ليبيــا )1952-1969م(.    وعقــب اســتكمال دراســته العُليــا إلتحــق بالتدريــس 
الجامعــي واســتمر بــه لمــدة  ســتة وثاثــين عامــاً، كمــا عمــل أيضــاً بالتأليــف باللغــة 
العربيــة والإنجليزيــة الي جانــب الإيطاليــة والفرنســية والتركيــة والاســبانية التــي كان 
ــا  ــل ليبي ــرات داخ ــدوات ومؤتم ــدة ن ــارك في ع ــد ش ــة.  وق ــراض البحثي ــا للأغ يتُقنه
وخارجهــا وكتــب وقــدم لعــدد مــن البحــوث المتعلقــة بتاريــخ ليبيــا الحديــث، نــشرت 
ضمــن أعمــال ووقائــع تلــك المؤتمــرات إلي جــوار محاضراتــه ومقالاتــه المتخصصــة.   
ــة ،  ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب ــي للمرك ــار العلم ــه المستش وبصفت
ــي اقترحــت تأســيس  ــة الت ــة العلمي موضــوع هــذه الدراســة كان مــن أعضــاء اللجن
ــاً  ــت وفق ــي تأسس ــة الت ــات الثقافي ــن المؤسس ــد م ــذي يعُ ــام 1977م ،ال ــز ع المرك
ــال  ــاع خ ــن اجتم ــر م ــد اكث ــاتذة بع ــن الأس ــة م ــا مجموع ــة وضعته ــة علمي لخط
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عــام 1977م، واســتهدفت تكويــن مركــز علمــي يهتــم ولحــد كبــر بجمــع مصــادر 
ــة . ــة اكاديمي ــة ومنهجي ــتها بموضوعي ــي ودراس ــخ الليب التاري

ــاً في مجــال التاريــخ ،ومــن  ــين اكاديمي    وقــد كان  مــن أوائــل الليبيــين المؤهل
أعضــاء اللجنــة العلميــة المؤسســة للمركــز ومــن القائــل ممــن عمــل بالمركــز بعــد 

التقاعــد مــن التدريــس .

ــز  ــة )مرك ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب المرك
ــابقاً( : ــة س ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي جه

ــة  ــة بحثي ــو مؤسس ــة ه ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب المرك
تأســس عــام 1977 م وفــق القــرار الصــادر مــن اللجنــة الشــعبية العامــة )ســابقا( 
ــز  ــى المرك ــة ع ــة والخامس ــين الرابع ــب المادت ــطس 1977 م ، وتوج ــخ 17 أغس بتاري
تكثيــف الجهــود لجمــع الوثائــق والمحفوظــات الليبيــة المتعلقــة بالتاريــخ الليبــي عــى 
مــر العصــور كمــا حددتهــا المــواد )1-3( مــن نفــس القــرار ، وتكــرر التأكيــد عــى 
جمــع الوثائــق والمحفوظــات في المــادة الرابعــة الفقــرة )أ( والفقــرة )ب( مــن المــادة 
ــخ 07  ــم )933( بتاري ــابقا( رق ــة )س ــعبية العام ــة الش ــرار اللجن ــن ق ــة م الخامس

ــمه. )1( ــر إس ــز وتغي ــف المرك ــد وظائ ــاضي بتحدي ــر 1990 م ، والق أكتوب
   أمــا إســم المركــز فقــد مــر بعــدة مســميات عــر فــترات زمنيــة كان أولهــا 
ــز  ــة للمرك ــة المؤسس ــة العلمي ــه اللجن ــذي اقترحت ــة ال ــات الليبي ــز الدراس ــم مرك إس
فغرتــه اللجنــة الشــعبية العامــة في قــرار التأســيس عــام 1977م ، إلى مركــز دراســة 
جهــاد الليبيــين ضــد الغــزو الايطــالي، وبموجــب قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة تحــت 
رقــم )202\1981م( ومنــاداة الباحثــين المســتمرة لتســمية المركــز بمســمى يتناســب 
مــع وظائفــه ومكانتــه الأكاديميــة. )2( وبعــد عــدة محــاولات ومراســات تمــت إعــادة 
الاســم إلى مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة وفقــا لقــرار اللجنــة الشــعبية 
العامــة 1990م. )3(وهــذه التســمية هــي الأكثــر شــمولا ، وأدق تعبــرا عــن المهــام التي 
يضطلــع بهــا عــادة مثــل هــذا المركــز الوطنــي للدراســات التاريخيــة . وقــد تضمــن 
ــين  ــخ الليبي ــدة في تاري ــة المجي ــذه المرحل ــا به ــين ، تنويه ــاد الليبي ــارة جه ــم عب الاس
الحديــث. )4( وطــوال هــذه السلســلة مــن المســميات، ظــل المركــز محافظــا عــى خطته 
العلميــة ومنهجــه العلمــي الأكاديمــي الــذي رســمه لنفســه منــذ تأسيســه والمرتكــز 
ــة عــن طريــق  ــة وأكاديمي عــى جمــع مصــادر التاريــخ الليبــي ودراســته بموضوعي

متعاونــين معــه مــن الجامعــات المختلفــة وأطــر بحثيــة عمــل عــى تكوينهــا. )5(
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ــات  ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب ــكل الإداري للمرك الهي
ــة: التاريخي

   يتكــون الهيــكل التنظيمــي للمركــز مــن لجنــة إداريــة ورئيــس مجلــس الإدارة 
ــة  ــعب علمي ــدة شُ ــة إلى ع ــارية،  بالإضاف ــة الاستش ــة العلمي ــرو إدارات واللجن ومدي
وأقســام فنيــة ومكاتــب إداريــة خدميــة تعمــل منــذ تأســيس المركــز عــى تحقيــق مــا 
أوكل لهــا مــن مهــام في إطــار الأهــداف العامــة للمــر كــز. )6( وقــد كان صــاح الديــن 

الســوري ضمــن هــذا الهيــكل الإداري.
ــاُ ،  ــراً وتطبيق ــي فك ــل الجماع ــق العم ــى نس ــة ع ــذ البداي ــز  من ــار المرك س
ومــن خــال هيكلــه التنظيمــي وشُــعبه العلميــة التــي تــم إنشــاؤها، وفقــا لمتطلبــات 
البحــث والتوثيــق التــي يضطلــع بهــا المركــز، نحــو تحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا 

عــلي ســبيل المثــال لا الحــر :
ــا . 1 ــز بجمعه ــام المرك ــي ق ــة الت ــات التاريخي ــق والمحفوظ ــع الوثائ جم

وتوثيقهــا وتحقيقهــا.
ــام المركــز بإجرائهــا ، في إطــار . 2 ــي ق ــات الشــفوية الت الاســتبيانات والرواي

ــق المعلومــات حــول تاريــخ الجهــاد ومقاومــة الاحتــال. توثي
في مجــال تأســيس مكتبــة علميــة تاريخيــة متخصصــة في مجــال اهتمامــات . 3

ــة  ــات في إطــار نــشر حصيل ــب والدوري ــا يخــص نــشر الكُت المركــز ، أو م
أبحاثــه ودراســاته.

في مجــال النــدوات والمؤتمــرات والحلقــات الدراســية العلميــة التــي أقامهــا . 4
المركــز أو شــارك فيهــا في الداخــل والخــارج. )7(

ــخصية  ــع بالش ــه، يتمت ــار إلي ــه المشُ ــادة تنظيم ــرارات إع ــق ق ــز وف والمرك
الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة ، ومقــره مدينــة طرابلــس ، ويجــوز لــه أن ينُشــأ 
لــه فــروع بأيــة جهــة في ليبيــا، ويهــدف إلى النهــوض بالدراســات التاريخيــة والبحوث 
ــة بأهــداف المجتمــع  ــة الموثقــة والمتصل ــة العلمي السياســية والإســتراتيجية ذات الصف

مــن خــال منهــج علمــي يهــدف إلى إعــادة كتابــة التاريــخ الليبــي والعربــي. )8(
ويهدف المركز الى:

تأصيــل التأريــخ للجهــاد العربــي الليبــي، وربــط حلقاتــه بعضهــا ببعــض . 1
عــى مــر العصــور.

دراسة التطور التاريخي للتراث العربي الليبي.. 2
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تجميع الوثائق والمخطوطات والمؤلفات المتعلقة بأغراض المركز.. 3
إجراء الدراسات الوثائقية.)9(. 4

ومجمــل القــول أن المركــز يهتــم بإجــراء البحــوث والدراســات حــول القضايــا 
التــي تهــم البــاد، وفقــاً للآتــي

تجميــع وتوثيــق ودراســة تاريــخ الجهــاد العربــي الليبــي ، وإعــادة كتابتــه . 1
وتحريــره مــن التشــويه والتحريــف ، وربــط حلقاتــه بعضهــا ببعــض في 

إطــار التاريــخ العربــي الإســامي.
ــية . 2 ــالات السياس ــة بالمج ــاصرة المتعلق ــوث الُمع ــات والبح ــراء الدراس إج

ــي. ــن القوم ــتراتيجية والأم والإس
ــامي . 3 ــم الإس ــي والعال ــن العرب ــخ الوط ــة بتاري ــاث المتعلق ــجيع الأبح تش

ــة. ــي عام ــخ العالم ــة والتاري ــا خاص وأفريقي
التعريــف بالــتراث العربــي والإســامي في كافــة مراحلــه وصــوره وأشــكاله . 4

وجمعــه والعمــل عــى إحيائــه والحفــاظ عليــه،  والاســتفادة منــه كمصــدر 
ــا  ــة به ــات المتعلق ــق والمخطوط ــع الوثائ ــى جم ــل ع ــل والعم للتأصي

ــا. )10( ــا ونشره ــتها وتحقيقه ودراس
والجديــر بالذكــر أن المركــز عمــل عــلي إنجــاز العديــد مــن المشــاريع العلميــة 

والأكاديميــة البحثيــة كان الغــرض منهــا القيــام بمــا يأتــي 
ــاد  − ــة بالجه ــب الُمتعلق ــق والكُت ــفوية  والوثائ ــات الش ــع كل الرواي -جم

ــة. ــل التاريخي ــن المراح ــا م ــي أو بغره ــي الليب العرب
-إجــراء كافــة الدراســات التاريخيــة ، وخصوصــاً تلــك الُمتعلقــة بالتاريــخ  −

العربــي والإســامي والأفريقــي والإشراف عليهــا والتكليــف بهــا.
ــة الإطــارات الُمتخصصــة  − ــل وتنمي ــة ، وتأهي –واســتقطاب الخــرات العلمي

ضمــن مجــالات اهتمــام المركــز.
–تأليــف وترجمــة ونــشر الأبحــاث والكُتــب والموســوعات العلميــة ، وإنتــاج  −

الأشرطــة الوثائقيــة.
– إصدار دوريات علمية مختلفة التخصص . )11( −
- ربــط الصلــة العلميــة بالمؤسســات المناظــرة في الوطــن العربــي وفي الــدول  −

الأخــرى في مجــال البحــث التاريخــي والدراســات المعاصرة.
–إنشــاء مكتبــة متخصصــة ، جامعــة لــكل الكتــب والدوريــات والأشرطــة  −

المرئيــة وصــور فوتوغرافيــة وغرهــا.
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ــة  − ــق العربي ــشر الوثائ ــق ون ــة وتحقي ــة ودراس ــظ وترجم ــع وحف تجمي
وغــر العربيــة المتعلقــة بالتاريــخ العربــي الليبــي وتاريــخ الوطــن العربــي 

ــاً. عموم
ــا وإبــرام  − التعــاون مــع الجامعــات ومراكــز البحــوث داخــل وخــارج ليبي

ــات التعــاون العلمــي  ــات المنظمــة للتعــاون معهــا في إطــار اتفاقي الاتفاقي
ــات  ــذه الجامع ــا ه ــي تتبعه ــدول الت ــا وال ــين ليبي ــة ب ــافي الموقع والثق

ــز.)12( والمراك
تنظيــم المؤتمــرات والنــدوات العلميــة وعقــد الحلقــات الدراســية .أو  −

ــا. ــاركة فيه الُمش
ــم المعــارض  − إنشــاء دُور للمجاهديــن في المــدن والقــرى بالبلديــات ، وتنظي

المتعلقــة بحركــة الجهــاد في الداخــل والخــارج.
جَمــع ودراســة البيانــات والإحصائيــات الُمتعلقــة بــأضرار الحــروب  −

الاســتعمارية ومخلفاتهــا عــى الأراضي الليبيــة وإجــراء البحــوث والدراســات 
ــا. ــة حوله المقارن

    وبنــاء عــلي مــا تقــدم يتضــح أن المركــز يعد مركــزاً بحثيــاً  واســع الصاحيات 
في مجــال البحــث التاريخــي، والقضايــا المعــاصرة  ممّــا فــرض عليــه مهــام جديــدة . 
وهــذه المهــام تســتلزم الى جانــب توفــر المــادة العلميــة، إعــداد العنــاصر الاختصاصية 

المعــدة إعــداداً علميــا وفقــا للرؤيــة المنهجيــة الجديــدة.)13(
     يلتــف حــول المركــز ثلُــة مــن أفضــل المؤهلــين أكاديميــاً في مجــال التاريــخ 

يتقدمهــم صــاح الديــن حســن الســوري شــيخ الُمؤرخــين الليبيــين وأســتاذهم، ومــن 
أعضــاء اللجنــة العلميــة المؤسســة للمركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخية، 
ومــن الذيــن تفرغــوا للعمــل بالمركــز بعــد التقاعــد مــن مهنــة التدريــس عــام 1998 
م، ويشــغل منصــب المستشــار بدرجــة الــشرف الأولى، ويُــشرف عــى المركــز وحركتــه 
التاريخيــة التــي اشــترطوا لهــا المنهجيــة والموضوعيــة في كل مــا ينــشر ويصُــدر عــن 
المركــز. )14( بموجــب القــرار رقــم 35 بتاريــخ 2010م شُــكلت اللجنــة العلميــة بالمركــز 
مــن مديــر المركــز وعضويــة كل مــن المستشــار العلمــي بالمركــز، والمُــشرف عــى فرع 
المركــز في بنغــازي، وبموجــب القــرار رقــم )115( بتاريــخ 2012م كُلــف المستشــار 
ــة التابعــة للمركــز  صــاح الديــن حســن الســوري  بمهمــة رئاســة المشــاريع العلمي

ويقــع في إطارهــا سلســلة المشــاريع .
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صلاح الدين السوري رئيساً للمشاريع التوثيقية:

أولاً- المشاريع العلمية :
نظــرا لأن صــاح الديــن الســوري هــو الخبــر والمستشــار بالمركــز فقــد أوكلــت 
ــق  ــال التوثي ــوعات وأعم ــداد الموس ــلي إع ــا ع ــز عمله ــي يترك ــة والت ــذه المهم ــه ه إلي

والدراســات الميدانيــة  وتمثلهــا المشــاريع التاليــة:-
ــد  − ــاد ض ــارك الجه ــجيل مع ــص في تس ــاد وتتلخ ــارك الجه ــوعة مع موس

الاحتــال الايطــالي، ومــا يتعلــق بتلــك المعــارك مــن أحــداث اســتناداً عــى 
ــة  ــب الوثائقي ــرات والكُت ــتندات والُمذك ــق والمس ــفوية والوثائ ــة الش الرواي

ــور 15( ــة والص ــال الصحفي والأعم
حــر أضرار المعتقــات وأعمــال الســخرة، وهــذا المــشروع يتعلــق بجمــع  −

ــة الفاشســتية  المعلومــات عــن المعتقــات التــي أقامتهــا الحكومــة الايطالي
ــات مــا  ــك لإثب ــي، مــن أجــل القضــاء عــى المقاومــة وكذل في الــشرق الليب
تعــرض لــه السُــكان مــن أعمــال اعتقــال وماحقــة وســخرة ، ويســتخدم 
ــق  ــن طري ــه ع ــن جمع ــا يمُك ــة م ــع المكتوب ــادر والمراج ــة إلى المص إضاف
ــق  ــن طري ــات ع ــن معلوم ــه م ــول علي ــن الحص ــا يمك ــا م ــة وأيض الرواي

ــفوية.  ــة الش ــتبيانات والرواي الاس
توثيق المرحلة الملكية في ليبيا وما قبلها من خال لجنتين :- −

أ-لجنة بنغازي.
ب-لجنة طرابلس.

  ومــن ضمــن برنامجهمــا تجميــع المعلومــات الخاصــة عــن الفــترة المذكــورة، 
ــفوية  ــة الش ــق والرواي ــات والوثائ ــق المطبوع ــن طري ــي ع ــي منهج ــلوب علم بأس

ــوار. )16( ــات الح ــدوات وحلق ــد الن ــتبيانات وعق والاس
مــشروع دراســة مــا بعــد المرحلــة الملكيــة ، وقــد بــدأ بالتوثيــق للجــذور  −

ــك  ــد ذل ــا بع ــل فيم ــتمر العم ــبتمر 1969م ، وسيس ــة لأول س التاريخي
وتجميــع المــادة الوثائقيــة الأرشــيفية وأيضــا المطبوعــات الرســمية والعامــة 

ــوع. ــذا الموض ــة له ــب المختلف ــة بالجوان ــات المتعلق والدراس
ــع تجــارة القوافــل  − ــق تجــارة القوافــل وهــذا المــشروع يتتب مــشروع توثي

عــر الصحــراء وهــو بالاشــتراك مــع جامعــة فرايبــورغ الألمانيــة، 
ــاً  ــا أطلس ــوع وأيض ــذا الموض ــول ه ــة ح ــة علمي ــداد دراس ــتهدف إع ويس
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ــط.  ــال الخرائ ــن خ ــة م ــك الدراس ــج تل ــح نتائ ــاً يوُض جغرافي
ــذا  − ــص ه ــة ويتلخ ــوعة الأفريقي ــة في الموس ــخصيات الليبي ــوعة الش موس

الموضــوع في إعــداد جــزء عــن ليبيــا يتــم التعريــف فيــه بمــا يقُــارب مــن 
مائــة شــخصية ليبيــة في مختلــف العصــور التاريخيــة وينــشر هــذا الجــزء 

ــدول الأفريقيــة. ضمــن أعمــال الموســوعة الشــاملة لل
ــع  − ــدد المواضي ــشروع متع ــو م ــي وه ــادي والاجتماع ــا الاقتص ــخ ليبي تاري

ــة  ــة والاقتصادي ــب التربوي ــن الجوان ــا م ــخ ليبي ــة تاري ــدف دراس يه
 )17( والاجتماعيــة. 

ــدت  − ــات وأع ــدت الاجتماع ــه وعق ــل في ــدأ العم ــد ب ــر وق ــق 17 فراي توثي
الاســتبيانات المتعلقــة بهــذا الموضــوع وتمــت مراجعتهــا وروعي فيهــا تغطية 
جميــع مــا يتعلــق بهــا مــن الجرحــى والمفقوديــن والمترعــين وغرهــم. )18(

ــر  − ــين في م ــة الليبي ــى أهمي ــز ع ــشروع يرُك ــو م ــر وه ــون في م  الليبي
ــات  ــذ بداي ومواقــع إقاماتهــم وأعمالهــم ودورهــم في المراحــل المختلفــة من
القــرن المــاضي وحتــى قيــام الدولــة الليبيــة. وهــو مــشروع علمــي وثائقــي 
ســيتبع فيــه جميــع الأســاليب العلميــة المنهجيــة للحصــول عــى المعلومــات 

الهامــة والموثــوق بهــا في مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات.
ــارج  − ــة خ ــادرات ذاتي ــدأ بمب ــو مــشروع ب ــة وه - موســوعة الأعــام الليبي

المركــز ثــم تــم ضمــه الى المركــز بنــاءاً عــى طلــب لجنتــه المشرفــة وباتفــاق 
ــه النظــم  مكتــوب بحيــث يصبــح ضمــن مشروعــات المركــز وتنطبــق علي

المعمــول بهــا في المركــز.
المعارضــة الليبيــة في الخــارج  ويتتبــع نشــاطات حركــة المعارضــة خــارج  −

ليبيــا وعملهــا. وهــو مــن المشــاريع الجديــدة الــذي بــدأ الإعــداد لــه. )19(

ثانيا – الكتب:
تدخــل ضمــن أعمــال المركــز العلميــة نــشر مجموعــة مختــارة مــن الكتــب أ. 

ــة  ــات المطلوب ــن المواصف ــون ضم ــة أن تك ــوث شريط ــات والبح والدراس
ــة. ــشر الداخلي ــة الن ــا في لائح ــوص عليه والمنص

جــزء مــن هــذه الكتــب كان ترجمــة عــن بعــض الكتــب التاريخيــة وغرهــا ب. 
والتــي تمثــل أهميــة ورافــداً للمكتبــة.

ــن  ــل ضم ــة( ، تدخ ــاريع العلمي ــارج المش ــرى )خ ــة أخ ــال علمي ــا – أعم ثالث
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ــة: ــز العلمي ــال المرك أعم
ــا وخارجهــا بالاشــتراك مــع أ.  ــي تقــام داخــل ليبي ــدوات الت المؤتمــرات والن

ــخ  ــة بتاري ــع ذات العاق ــول المواضي ــارج ح ــل والخ ــات في الداخ الجامع
ــز. ــات المرك ــن اهتمام ــل ضم ــي تدخ ــرى الت ــع الأخ ــض المواضي ــا وببع ليبي

إقامــة المعــارض التاريخيــة في الداخــل والخــارج التــي لهــا عاقــة مبــاشرة ب. 
بتاريــخ ليبيــا وتطوراتهــا السياســية. )20(

ــة  ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب ــة بالمرك ــة العلمي ــت اللجن كُلف
بمهــام هــي:

الإشراف عى المشاريع العلمية التي تنفذ عن طريق المركز.. 1
اقتراح المشاريع العملية المستقبلية.. 2
التوجيه والإشراف عى إدارة البحوث والدراسات.. 3
تقويم البحوث والدراسات المقدمة للنشر. )21(. 4
تقديم النصح والمشورة لإدارة المركز.. 5
اقتراح عقد الندوات والمؤتمرات العلمية في الداخل والخارج. )22(. 6
التواصل مع اللجان الدائمة للوثائق بالوزارات وغرها.. 7
التعرف عى أماكن حفظ الوثائق بالوزارات والهيئات العامة.. 8
تقويم المحفوظات الواردة وتحديد أهميتها.. 9

تقرير ضم الوثائق للمركز.. 10
ــتغناء . 11 ــن الاس ــا يمُك ــد م ــق وتحدي ــرز الوثائ ــة لف ــط لعملي ــع الضواب وض

ــه منهــا. عن
وضع برامج للتعريف بأهمية الوثائق وجمعها ورفع مستوى الأداء.. 12
تحديد مدة حفظ المحفوظات بالوزارات والمؤسسات. )23(. 13

   المــؤرخ والأســتاذ صــاح الديــن الســوري يقــوم بمراجعــة وتقويــم للبحــوث 
والدراســات المقدمــة للنــشر، إلى جانــب تقديمــه للمشــورة العلميــة حــول مشروعــات 
ــي  ــز الليب ــاً للمرك ــاراً علمي ــراً ومستش ــاره خب ــز ، باعتب ــة للمرك ــط البحثي الخط
للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة. )24( وتمثلــت كذلــك جهــوده في النواحــي العلميــة 
والثقافيــة بالمركــز والتــي جــاءت في صيغــة مشروعــات إســتراتيجية لخطــط بحثيــة 

كانــت عــلي نســقين كالاتــي: 
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المستوى الأول: 
ــي  ــز الليب ــل المرك ــة داخ ــات البحثي ــص بالمشروع ــذي يخت ــلي وال ــو المح وه
ــات  ــن الدراس ــلة م ــذ سلس ــار تنفي ــة :  وفي إط ــات التاريخي ــات والدراس للمحفوظ
الإســتراتيجية يســعى المركــز ، إلى اســتكمال تنفيــذ سلســلة مــن الدراســات العلميــة 

ــك: ــن ذل ــتراتيجية ، )25( م ــة إس ــاريع وطني ــة كمش المعمق
مشروع موسوعة معارك الجهاد

كان صــاح الديــن الســوري رئيســا ومنســقاً لهــذا المــشروع ويهــدف إلي إعــداد 
موســوعة متكاملــة بــكل المعــارك الحربيــة، التــي خاضهــا المجاهــدون الليبيــون ضــد 
قــوات الاحتــال الايطــالي خــال المرحلــة الاســتعمارية منــذ ســنة 1911، وتعتمــد هذه 
الدراســات عــى مــا توفــر مــن معلومــات في المصــادر الأصليــة، ســواء الموجــودة في ليبيا 

أو تلــك المتوفــرة في الأرشــيف الايطــالي والموســوعات العســكرية الايطاليــة. )26(
ولكي يتسنى إخراج العمل إلى حيز التنفيذ ، شُكلت لجنة ضمت كا من: 

ً أ.د. صاح الدين حسن السوري   عضواً ومنسقا
ً أ.د. محمد الطاهر الجراري          عضوا
ً أ.د. حبيب وداعة الحسناوي         عضوا
ً أ.د. عبد الله علي ابراهيم              عضوا
ً أ. علي عمر الهازل                       عضوا

ً أ. خليفة محمد                            مساعدا
أ. محمد امحمد الطوير                مساعداً )27(

  وقــد عقــدت لجنــة موســوعة معــارك الجهــاد إجتماعهــا بكامــل أعضائهــا في 
2006م، تــم فيــه مناقشــة كل مــا يتعلــق بانجــاز المــشروع بمــا في ذلــك مــن رســائل 
ــتعدادهم  ــن إس ــل ضم ــي تدخ ــات الت ــض الموضوع ــون بع ــين يقترح ــض الباحث بع

للكتابــة بموســوعة معــارك الجهــاد، وكان رأي اللجنــة في ذلــك مُلخصــاً فيمــا يــلي:
   إعــداد نمــوذج لرســالة بالموافقــة عــى مقترحــات الباحثــين عــى أن تتضمــن 
الرســالة الموافقــة عــى البــدء في الكتابــة وإرســال المقــالات بالسرعــة الممكنــة، وترفــق 
ــن  ــى أن يتضم ــوعة ع ــالات الموس ــة في مق ــات المطلوب ــط والمواصف ــالة والضواب الرس
ــة تكــرار الكتابــة في الموضــوع الواحــد مــن  ــد بأنــه في حال نمــوذج الرســالة مــا يفي
ــار الأفضــل  ــين البحــوث لتخت ــة ب ــة ســتجري المفاضل ــان اللجن ــر مــن باحــث ف أكث
ــة وكذلــك مــن حيــث  ــة والتوثيقي ــة العلمي مــن بينهــم مســتندة في ذلــك عــى الناحي

ــوعة.)28( ــات الموس ــزام بمواصف الألت
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الإسراع في ذلــك في أقــرب وقــت ممكــن مرفقــة بنمــوذج رســالة تحتوي الشــكر لهم 
عــى مســاهماتهم وتهيــب بهــم الإسراع بإجــراء التعديــات المطلوبــة ومراجعــة أبحاثهم في 
ضــوء ماجــد مــن مصــادر ومراجــع والاســتفادة بوجه خــاص مــن الروايــة الشــفوية.)29(

ناقشــت اللجنــة موضوعــات أخــرى تتعلــق بأصــول وأســاليب إعــداد الموســوعة، 
ــك أن تكــون البدايــة بتصنيــف المعــارك الموجــودة لديهــا حســب  وكان فرارهــا في ذل
الحــروف الهجائيــة ، ثــم الانتقــال الى مكونــات الموســوعة مــن أحــداث وشــخصيات، 
وتصنيفهــا بالكيفيــة نفســها ليكــون ترتيبــا هجائيــا في نفــس الســياق مــع المعــارك. 
ــم  ــد أه ــدء في تحدي ــى ضرورة الب ــة ع ــد اللجن ــاع بتأكي ــر الاجتم ــى مح وانته
الشــخصيات التــي أثــرت بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في ســر أحــداث الجهــاد 
ولهــا الــدور البــارز فيهــا، وكذلــك حــر وتحديــد أهــم الاحــداث والوقائــع المتصلــة 

بتلــك المرحلــة.)30(
    ثــم جــاءت المرحلــة الثانيــة مــن مــشروع موســوعة معــارك الجهــاد، وهــي 
ــة  ــاع لجن ــر. وفي اجتم ــي الكب ــشروع العلم ــذا الم ــات ه ــة في موضوع ــة الكتاب مرحل

موسوعة معارك الجهاد المنعقد 2009م. 

والاقتصــادي  والاجتماعــي  الثقــافي  التاريــخ  مــروع 
لليبيــا: والســياسي 

ــتراتيجية  ــات الاس ــن المشروع ــع ضم ــي تق ــة والت ــات الطموح ــن المشروع     م
البحثيــة للمركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة، كان مــشروع التاريــخ 
الثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي لليبيــا خــال الفــترة 1550 – 1950 م، 
حيــث يهــدف الى كتابــة التاريــخ الثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي للبــاد، 
وتحليــل أنمــاط الأنشــطة والمتغــرات الثقافيــة والإقتصادية وإنعكاســاتها عــى التركيبة 
الســكانية وفئاتهــا المختلفــة وطبيعــة العاقــات الاجتماعيــة في البــاد، التــي شــهدت 
خــال القــرن الأخــر تعرضهــا للتأثــرات الأوربيــة، وبــروز الأطمــاع الاســتعمارية.)31(

ــة خاصــة بالمــشروع والتــي بدورهــا باعــداد حــوالي مائتــي  تــم تشــكيل لجن
ــة الموحــدة التــي خرجــت بهــا بعــد اجتماعــات مكثفــة،  نســخة مــن الورقــة العلمي
ــشروع في  ــا الم ــي يتناوله ــالات الت ــين في المج ــاتذة المتخصص ــى الأس ــت ع ــث وُزع حي
ــل  ــا تواص ــات . كم ــا الجامع ــة ، وفي مقدمته ــة والثقافي ــات العلمي ــف المؤسس مختل
ــك  ــن تل ــواردة م ــات ال ــا للماحظ ــتبيان وفق ــح الاس ــردود لتنقي ــة ال ــة متابع اللجن
ــا  ــى ضوئه ــي ع ــة والت ــال اللجن ــن أعم ــة م ــة الثاني ــذه المرحل ــد ه ــات ، وتع الجه
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تتحــدد المضامــين النهائيــة لجوانــب المــشروع بشــكل متكامــل. وبــدأت الخطــوة الأولى 
لتنفيــذ المــشروع بإعــداد أربعــة كراســات اســتبيان كل واحــدة منهــا تخــص جانبــا 
ــة  ــي، الكراس ــب الاجتماع ــص الجان ــم )1( تخ ــة رق ــشروع، الكراس ــب  الم ــن جوان م
رقــم )2( تخــص الجانــب الثقــافي، والكراســة رقــم )3( تخــص الجانــب الاقتصــادي، 
والكراســة رقــم )4( تخــص الجانــب الســياسي. وتضــم كل كراســة عــشرات الأســئلة 
التــي تغطــي نواحــي الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والتــي 

خضعــت قبــل طبعهــا في صورتهــا النهائيــة للعديــد مــن التعديــات غــى ضــوء الردود 

ــز  ــات ومراك ــين في الجامع ــاتذة والباحث ــن الأس ــة م ــا اللجن ــي تلقته ــات الت والتعليق

ــة ،  ــة، والاقتصادي ــة والاحصائي ــوم الاجتماعي ــي العل ــين ق ــن الاختصاصي ــوث م البح
ــة. )32( ــة والأدبي واللغوي

ثــم جــاءت مرحلــة العمــل الفعــلي أي مرحلــة التحليــل والاســتنتاج والتركيــب، 

ــا دعــوة عــدد مــن  ــم فيه ــة في موضوعــات المــشروع، ويت ــة المعمق ــة الكتاب أي مرحل

ــث،  ــة البح ــد خط ــاهمة في تحدي ــن للمس ــين الجادي ــين والباحث ــاتذة المتخصص الأس

ــدات  ــدد المجل ــترح وع ــة المق ــشروع الدراس ــا في م ــراد تغطيته ــول الم ــن الفص وعناوي

ــال  ــي أعم ــة ه ــز العلمي ــاريع المرك ــا الى أن مش ــارة هن ــدر الاش ــة. )33( وتج المفترض

مرحليــة كمــا صنفهــا المــؤرخ صــاح الديــن الســوري  ولكنهــا تســتغرق ســنوات )34( 

والجديــر بالذكــر هنــا أنــه باســتعراض بعــض المشــاريع التــي ســاهم فيهــا صــاح 

الديــن الســوري يمكــن القــول أنهــا  مشــاريع علميــة ضخمــة ، ومــن خالهــا يكــون 

ــخ  ــادر تاري ــراث ومص ــر ن ــع وح ــو جم ــة نح ــوات ايجابي ــذ خط ــد اتخ ــز ق المرك
ــه. )35( ــة، يمكــن الاســتفادة من ــة علمي ــأه تهيئ ــا، وهي ليبي

إشرافه علي أعمال مترجمة:
  أشرف صــاح الديــن الســوري عــى قســم الترجمــة بالمركــز منــذ تأسيســه، 

ــن  ــدر ضم ــي تصُ ــة  الت ــب الوثائقي ــن الكت ــة م ــه مجموع ــت إشراف ــت تح وترُجم

الدراســات المترجمــة مــن اللغــات الأجنبيــة حــول التاريــخ العربــي الليبــي، 

ــا 40  ــدر منه ــد ص ــر والأدب، وق ــة والفك ــالات السياس ــة في مج ــخصيات المهم والش

مجلــدا. وعــلي ســبيل المثــال لا الحــر ســوف تتــم الإشــارة إلي أحــد الكتــب الهامــة 

لتاريــخ ليبيــا والتــي قــدم لهــا  وراجعهــا هــو كتــاب جوســتاف ناختيجــال الــذي 

ــين ، الأول  ــم كتاب ــد الأول ض ــودان( ، المجل ــاد الس ــراء وب ــوان )الصح ــل عن حم
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)طرابلــس فــزان(، والثانــي )تبســتيأوتو(، ترجمــه عــن الأصــل الألمانــي إلى الانجليزيــة 

)ألــن .ج . ب. فيــشر وهمفــري فيــشر( ،ترجمــة د. عبــد القــادر مصطفــى المحيــي، 
ــم . )36( راجعــه عــى الأصــل الألمانــي ووضــع فهارســه د. عمــاد الديــن غان

-المستوى الثاني: 
ــي  ــط العلمــي بــين المركــز الليب ــذي يختــص بالرب ــدولي وال وهــو المســتوى ال

ــارج. ــرة في الخ ــة المناظ ــات العلمي ــة، والمؤسس ــات التاريخي ــات والدراس للمحفوظ
في هــذا الســياق ونظــراً لأن صــاح الديــن الســوري هو المستشــار للمركــز ورئيس 
لمشــاريع عــدة كان لــه دوراً بــرزاً في التأســيس لأن يرتبــط المركز بعــدة معاهــدات تعاون 
ومشــاريع بحثيــة مــع أكثــر مــن مؤسســة ومعهــد وجامعــة مــن جميــع قــارات العالم. 
وفي نفــس الســياق خصــص جــزءاً مــن محــاضرات الموســم الثقــافي لباحثــين مــن خارج 
المركــز خاصــة مــن أســاتذة الجامعــات والمراكــز البحثيــة التــي يرَتبــط المركــز معهــا 
برامــج تعــاون . )37( وتتشــعب اهتمامــات الموســم الثقــافي ، فعــاوة عــلي تركيــزه عــى 
الجانــب التاريخــي ، يعُنــى أيضــاً بالمجــالات الأدبيــة والفلســفية ، والاجتماعية، ويســتمر 
هــذا النشــاط لمــدة ســتة أشــهر متواصلــة ، بمعــدل محــاضرة واحــدة في الاســبوع. )38( 
والجديــر بالذكــر أن المركــز لــه عاقــات علميــة مــع أكثــر مــن ســتين مؤسســة علميــة 

وثقافيــة عربيــة منهــا عــلي ســبيل المثال:
جامعــة الــدول العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ، معهــد المخطوطــات العربية، 
واتحــاد المؤرخــين العــرب ، بالإضافــة الى دُور الكُتــب والمكَتبــات الوطنيــة،)39( والمراكــز 
التاريخيــة والعديــد مــن الجامعــات في كل مــن ) المغــرب ، الجزائــر ، تونــس ، ســوريا ، 
الكويــت ، الاردن ، العــراق ، الســودان ، الســعودية ، مــر، الامــارات ، اليمــن وغرهــا(.

أمــا عــلي الصعيــد الــدولي  فهنــاك برامــج بحثيــة واتفاقيــات تعــاون مــع أكثــر 
مــن خمــس وثاثــون مؤسســة وجامعــة أجنبيــة منهــا:

مركز بحوث ودراسات مجتمعات البحر المتوسط )CRESM(بفرنسا. −
المعهد الايطالي لأفريقيا والشرق )S.I.A.O( ايطاليا.  −
معهد الدراسات الأفريقية التابع لأكاديمية العلوم روسيا. −
مركز البحوث والدراسات حول العالم العربي والاسامي )IREMAM( بفرنسا. −
جامعة تشاد. −
مركز أحمد بابا للتوثيق ، جمهورية مالي. −
مكتبة الأسكوريال ، اسبانيا. )40( −
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ــي  ــيف الفرن ــمي والأرش ــالي الرس ــيف الايط ــال بالأرش ــز بالاتص ــام المرك   وق
الــذي تعاقــد بخصوصــه مــع الاســتاذة ســوريو عــام 1980م، لتصويــر كل مــا لــه 
ــاً مؤلــف مــن  ــا ، أمــا الأرشــيف فقــد أرســل المركــز وفــداً علمي عاقــة بتاريــخ ليبي
عــشرة أســاتذة أقامــوا مــدة بالأرشــيف العثمانــي وحــروا مــا لــه عاقــة بليبيــا في 

ــي. )41( ــيف العثمان الأرش

دور صلاح الدين حسن السوري في تمثيل المركز دولياً:
ــات  ــد الاتفاقي ــر في عق ــر الكب ــوري الأث ــن الس ــاح الدي ــود ص ــد كان لجه لق
وإقامــة المشــاريع المشــتركة وفي هــذا الســياق  عقــدت هــذه الاتفاقيــة بجهود وبتنســيق 
ــز، و  ــي للمرك ــار العلم ــوري المستش ــن الس ــن حس محكــم مــع الأســتاذ صــاح الدي
حبيــب وداعــة الحســناوي الأمــين العــام المســاعد للمركــز ، و محمــود أحمــد الديــك 
مُنســق العاقــات الثقافيــة بالمركــز آنــذاك. )42(تشــر هــذه الدراســة إلي الربــط العلمــي 
ــر  ــة الأم ــة وجامع ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب ــة المرك ــين مؤسس ب
ــانية  ــة والانس ــات الأدبي ــث في الدراس ــر البح ــامية ) مخ ــوم الاس ــادر للعل ــد الق عب
ــة العلميــة بــين المؤسســتين ، والــذي  ــة الصلبــة للإتفاقي بالجزائــر( ، ووضــع الأرضي
ــتيطاني  ــتعمار الاس ــات الاس ــوع )آلي ــة الأولى بموض ــدوة العلمي ــاد الن ــق بانعق تحق

ــا( ،. )43( ــر وليبي ــي في الجزائ الأورب
ــي في  ــتيطاني الأوروب ــتعمار الاس ــات الاس ــوان )الي ــدوة عن ــت الن   حمل
الجزائــر وليبيــا( وإنطــوت المداخــات عــى التنــوع المعــرفي حــول حقيقــة الاحتــال 
الأوروبــي في كل مــن الجزائــر وليبيــا. وقــد كان دور صــاح الديــن الســوري في هــذه 
ــدوة ، فقــد  ــذي لعــب دورا في عقــد هــذه الن ــه هــو ال ــرا فعــاوة عــلي أن ــدوة كب الن
ــة أيضــا في جلســاتها وقــدم فيهــا بحثــا موســوماً بعنــوان  كانــت لــه مشــاركة فاعل
ــورت هــذه  ــف تبل ــين كي ــث تب ــال الايطــالي فيهــا، حي ــة وتأثــر الاحت ــة الليبي الهوي
الهويــة، وأهــم مشــكاتها مــع مُقارنــة بــين مــا جــرى في الجزائــر وليبيــا.وفي نفــس 
الســياق الــدولي وفي إطــار مشــاركة المــؤرخ صــاح الديــن الســوري في حضــور الندوات 
الدوليــة وعــلي ســبيل المثــال لا الحــر تشــر الدراســة إلي مشــاركته في النــدوة الدولية 
المنعقــدة في برلــين في8 - 9 يونيــو 2012  والتــي نظمهــا معهــد الدراســات الشرقيــة 

الحديــث حــول ليبيــا  حيــث كانــت النــدوة تحــت عنــوان:
 Libya History and Historiography at a Time of Historical Transition/

June 2012/ Leibniz-Zentrum Moderner Orient- Berlin
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ــوده  ــا، وكان وج ــخ ليبي ــول تاري ــاركين ح ــكل المش ــا ل ــا مهم ــد كان مرجع وق
ــق  ــة والوثائ ــادر الأولي ــول المص ــذي دار ح ــاش ال ــث النق ــن حي ــين م ــدا للباحث مفي
الأصيلــة الموجــودة بالمركــز الوطنــي للمحفوظــات، عــاوة عــلي التحليــل الــذي قدمــه 
ــدة،  ــة محاي ــة أكاديمي ــة علمي ــادر في كتاب ــذه المص ــتخدام ه ــوب اس ــة وج ــن كيفي ع
ــئلتهم  ــوا أس ــن قدم ــين الذي ــان والأوروبي ــين الألم ــام الباحث ــور إهتم ــا كان مح كم
ــد  ــال لعق ــح المج ــادرة لفت ــت ب ــه، وكان ــا وحقيقت ــخ ليبي ــن تاري ــاراتهم ع واستفس
ــوض  ــة ح ــاص ومنطق ــكل خ ــا بش ــخ ليبي ــم بتاري ــة تهت ــرات دولي ــدوات ومؤتم ن
البحــر الأبيــض المتوســط بشــكل عــام، وقــد جــاء إنعقــاد النــدوة في مرحلــة معقــدة 
نســبياً بســبب الأوضــاع التــي كانــت تمر بهــا ليبيــا آنــذاك. )44( وفيمّــا يخَــص الندوات 
ــا متنوعــة وهــي  ــع وقضاي ــج مواضي ــة بشــكل عــام نجدهــا تعُال والمؤتمــرات العلمي
ــح  ــز أن يفت ــتطاع المرك ــددة واس ــاد متع ــي وذات أبع ــافي والبحث ــاط الثق ــل النش تمث
ــف  ــه للتعري ــل مع ــذي يعم ــكل الاداري ال ــؤرخ والهي ــذا الم ــود ه ــدة بجه ــاً جدي آفاق
ــي  ــية الت ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــورات الاجتماعي ــا والتط ــخ ليبي بتاري
ــر  ــوره ع ــا وتط ــخ ليبي ــة تاري ــع في دراس ــة التوس ــاح فُرص ــا ات ــا ممّ ــهدها ليبي تش
العصــور وقــد كان المركــز ولا زال حريصــاً عــى حضــور النــدوات والمؤتمــرات العلميــة 
في الداخــل والخــارج ســيمّا التــي تقــع محاورهــا في إطــار إهتمــام المركــز. )45( وقــد 
عقــد المركــز مــا يقــرب مــن خمســين مؤتمــراً ونــدوة  مــع أعــرق الجامعــات العلميــة 
العالميــة منهــا التركيــة والإيطاليــة والألمانيــة والفرنســية والأمريكيــة، وفي ســنة 1978م 
ــراً مــن  ــي بأنقــرة، وشــهد حضــوراً كب ــي تركــي حاجــي تب ــد أول مؤتمــر عرب عُق
ــي  ــر الثان ــد المؤتم ــنة 1982م عق ــة، وفي س ــاد العربي ــم الب ــن معظ ــة م ــود علمي وف
ــث في  ــر الثال ــد المؤتم ــين عق ــس، وفي ح ــز بطرابل ــة بالمرك ــة التركي ــات العربي للعاق

ــرات.)46( ــد المؤتم ــع عق ــذا تتاب الأردن، وهك

المعـــارض:
ــادة  ــة ع ــاطاته مُدعم ــه ونش ــي وأعمال ــز الليب ــج المرك ــت برام ــت ولازال     كان
بالمعــارض التــي تضــم العديد مــن الصــور والوثائــق المهمــة ذات العاقــة بالموضوعات 
المطروحــة للبحــث والنقــاش.)47( ومــن خــال منصبــه كمستشــار وعضــو في الهيــكل 
ــز  ــة المرك ــجيع  إقام ــلي تش ــرص ع ــد ح ــات فق ــي للمحفوظ ــز الوطن الإداري للمرك
للمعــارض المتعــددة ، وذلــك لمــا لهــا مــن دور ثقــافي مهــم وقيمــة بريــة مميــزة، 
فهــي تأكيــد عمــلي للمســاهمة في التعريــف بالواقــع والكشــف بالحقائــق، وتلخيــص 
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أحداثــه لــكل الــرواد والباحثــين، ومــن هنــا جــاء الحرص عــى إقامــة المعــارض للصور 
والوثائــق التاريخيــة في مختلــف المناســبات ذات العاقــة بالتاريــخ؛ مــن أجــل إبــراز 
الحقائــق بالصــور المعــرة والبيــان المنظــم الأرقــام المحــددة ،بالإضافــة الى معــارض 
ــز  ــز المرك ــي يرك ــاليب الت ــدى الأس ــي إح ــة وه ــور التاريخي ــارض الص ــب، ومع الكت
عــى إقامتهــا والمشــاركة في إقامتهــا في الداخــل والخــارج.)48(  وبخصــوص المعــارض 
شــارك المركــز في النــدوة الثانيــة عــشر لمعــرض الكتــاب الــذي اقيــم بقــر المعــارض 
بجهــة الكــرم بجمهوريــة تونــس في 1993.)49( وأقــام المركــز عــدة معــارض في الخارج 
ــس ،  ــو ، باري ــف، طوكي ــا ، جني ــا ، ألماني ــوريا ، إيطالي ــن   س ــت في كل م ــث أقيم حي
موســكو، الولايــات المتحــدة ، كوريــا ، بالإضافــة الى معــارض الكتــب التــي أقيمــت في 
ــري. )50(    ــدول الأخ ــن ال ــا م ــت وغره ــعودية ، الكوي ــر ، الس ــس ، الجزائ ــر ، تون م
ومجمــل القــول أن دور المــؤرخ والرفســور صــلاح الديــن حســن الســوري وتأثــره 
كبــر في  مؤسســته ممــا أدي إلي إدخــال العديــد مــن الأفــكار المبتكــرة قصــد تطويــره 
وإثــراء الحركــة العلميــة والكتابــة التاريخيــة. لقــد دعــم وجــوده في المركــز العمليــة 
البحثيــة ودفــع بهــا خطــوات كبــرة نحــو الأمــام وكان للخــرة المحليــة والدوليــة التي 
يمتلكهــا أثرهــا في توجيــه الباحثــين والمؤسســة نحــو العمــل الجــاد والناجــح. ويمكــن 
القــول أنــه إذا تقُيــض لمثــل هــذه المؤسســات الثقافيــة الكفــاءات العلميــة ذات الطابــع 
الاكاديمــي ,لكونهــا اثبــت قدرتهــا الفعليــة عــلي الاضافــة والتأثــر بــل تجاوزهــا الي 
التطويــر ممّــا جعــل تلــك المؤسســات تســتوعب التطــورات والمهــام الجديــدة لتكــون 

في مســتوي المرحلــة .
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الهوامش:
ــع (1) ــزي ، )جم ــة البلع ــف ، نادي ــي الشري ــراري، الفرجان ــر الج ــد الطاه محم

وتحريــر(، المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة ، وفقــاً للقانــون 
ــات  ــات والدراس ــي والمحفوظ ــيف الليب ــة للأرش ــه المنظم 24\2012م ولوائح

والادارة ، ط1 ، دار الكتــب الوطنيــة ، بنغــازي ، 2014م ، ص14.
المرجع نفسه ، ص14.(2)
المرجع نفسه ، نفس الصفحة.(3)
صــاح الديــن حســن الســوري ، )مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة (4)

ــر  ــة الأم ــة الأولى في جامع ــدوة العلمي ــال الن ــة( ، أعم ــات عام ــس معلوم بطرابل
ــنطينة ، 2009 ، ص24. ــر ، قس ــامية ، الجزائ ــوم الاس ــادر للعل ــد الق عب

محمد الطاهر الجراري، وآخرون، المرجع السابق، ص 14.(5)
صاح الدين حسن السوري المرجع السابق ،ص24.(6)
ــذكاري (7) ــاب ت ــل : كت ــل المتواص ــن العم ــا م ــناوي ، 25 عام ــة الحس ــب وداع حبي

بمناســبة العيــد الفــي لمركــز حهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة )1978 – 
ــس ، 2003 ،ص17. ــة ، طرابل ــات العام ــلة الدراس 2003م( ، سلس

صاح الدين حسن السوري ، المرجع السابق ، ص28.(8)
نفس المرجع نفسه ، ص28.(9)  
حبيب وداعة الحسناوي ، المرجع السابق ، ص28.(10)
صاح الدين حسن السوري ، المرجع السابق ، ص26.(11)
صاح الدين حسن السوري ، المرجع السابق ، ص26.(12)
المرجع نفسه  ، ص27.(13)
محمد الطاهر الجراري وآخرون ، المرجع السابق ، ص134.(14)
صــاح الديــن الســوري ، أعمــال المركــز العلميــة ، قســم البحــوث والدراســات (15)

العلميــة ، المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة ، 2014 ، ص1.
المصدر نفسه ،  ص2. (16)
 المصدر نفسه .(17)
 المصدر نفسه ، ص 1.(18)
المصدر نفسه، ص 2.(19)
المصدر نفسه.(20)
محمد الطاهر الجراري وآخرون ، المرجع السابق ، ص96.(21)
المرجع نفسه .(22)
المرجع نفسه، ص 90.(23)
حبيب وداعة الحسناوي، المرجع السابق ، ص 56.(24)
صــاح الديــن حســن الســوري ، ) مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة (25)

بطرابلــس معلومــات عامــة( ،المرجــع الســابق ، ص29.
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حبيب وداعة الحسناوي، المرجع السابق ، ص 184.(26)
محمد الطاهر الجراري وآخرون ، المرجع السابق ، ص 122.(27)
م.أ.ل. م. ج ، بتاريــخ 6\5\2006م ) مــشروع موســوعة معجــم المعــارك ، ملــف (28)

لجنــة المتابعــة بالمركــز( ، ص1.
المصدر نفسه.(29)
المصدر نفسه.(30)
حبيب وداعة الحسناوي، المرجع السابق ، ص 168.(31)
المرجع نفسه، ص 172.(32)
المرجع نفسه، ص 174.(33)
صاح الدين حسن السوري، المصدر السابق، ص 2.(34)
حبيب وداعة الحسناوي، المرجع السابق ، ص 172.(35)
ــم (36) ــة وتقدي ــج1، ترجم ــودان ، م ــاد الس ــراء وب ــال ، الصح ــتاف ناختيج جوس

ــوري ،  ــن الس ــن حس ــاح الدي ــة ص ــي مراجع ــى المحي ــادر مصطف ــد الق د. عب
ــة ، 2007  ، ص1. ــات التاريخي ــين للدراس ــاد الليبي ــز جه ــورات مرك منش

حبيب وداعة الحسناوي، المرجع السابق ، ص 198.(37)
ــة (، (38) ــات التاريخي ــين للدراس ــاد الليبي ــز جه ــاطات مرك ــدو ، ) نش ــة حم فتحي

ــدد 2، 2004، ص5. ــة ، الع الكناش
حبيب وداعة الحسناوي، المرجع السابق ، ص 199.(39)
المرجع نفسه.(40)
محمد الطاهر الجراري وآخرون ، مرجع سابق ، ص103.(41)
عمــر اوياحميــدة ،)افتتاحيــة النــدوة( ، النــدوة العلميــة الأولى في جامعــة الأمــر (42)

عبــد القــادر للعلــوم الاســامية ، قســطنطينة ، الجزائــر ، مايــو 2008، ص7.
ــة الأولى في جامعــة (43) ــدوة العلمي ــدوة( ، الن ــة الن ــو خلخــال، )افتتاحي ــه أب ــد الل عب

الأمــر عبــد القــادر للعلــوم الاســامية ، قســطنطينة ، الجزائــر ، مايــو 2008، ص1.
مقابلــة مــع د. ســعاد الجفــال، باحثــة في العاقــات الدوليــة، جامعــة طرابلــس (44)

– ليبيــا، طرابلــس، نوفمــر، 2021.
حبيب وداعة الحسناوي، المرجع السابق ص 215.(45)
محمد الطاهر الحراري، واخرون ، المرجع السابق ص117.(46)
ــة( (47) ــات التاريخي ــين للدراس ــاد الليبي ــز جه ــاطات مرك ــدو، )نش ــة حم فتحي

العــدد2، 2004 المصــدر الســابق، ص5 .
حبيب وداعة الحسناوي، المرجع السابق ، ص 219 .(48)
فتحيــة حمدو،)نشــاطات مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة(، (49)

.10 ،ص  1993م  ديســمر  و4،  العــددان3 
حبيب وداعة الحسناوي، المرجع السابق، ص221 .(50)
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المـصادر والمــــراجع:

أولاً : - المـــصادر 

-المصادر الغير منشورة :
ــشروع . 1 ــخ 6-5-2006م )م ــاد :بتاري ــز الجه ــة مرك ــاع لجن ــر اجتم مح

ــز (. ــة بالمرك ــة المتابع ــارك :لجن ــم المع ــوعة مُعج موس
ــة مركــز الجهــاد :بتاريــخ 9-6-2009م .)مــشروع . 2 محــر اجتمــاع لجن

موســوعة مُعجــم المعــارك :لجنــة المتابعــة بالمركــز(.
ــشروع . 3 ــخ 9-6-2010م )م ــاد :بتاري ــز الجه ــة مرك ــاع لجن ــر اجتم مح

ــن  ــاح الدي ــز (. 4-ص ــة بالمرك ــة المتابع ــارك :لجن ــم المع ــوعة مُعج موس
ــات  ــوث والدراس ــم البح ــة ,قس ــز العلمي ــال المرك ــوري ,اعم ــن الس حس

ــة .2014م . ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب العلمية,المرك
ــة . 4 ــة، جامع ــات الدولي ــة في العاق ــال، باحث ــعاد الجف ــع د. س ــة م مقابل

ــر، 2021. ــس، نوفم ــا، طرابل ــس – ليبي طرابل

ثانياً- المراجع الغير منشورة 
ــز . 1 ــاطات مرك ــد نش ــي برص ــة تعن ــشرة علمي ــر .)ن ــة الخ ــدو، فتحي حم

ــي  ــدد الثان ــة، الع ــنة الرابع ــة (، الس ــات التاريخي ــين للدراس ــاد الليبي جه
الكُناشــة ، 2003-2004م .

ــز . 2 ــاطات مرك ــد نش ــي برص ــة تعن ــشرة علمي ــر .)ن ــة الخ ــدو، فتحي حم
ــي  ــدد الثان ــنة الاولي، الع ــة ( ، الس ــات التاريخي ــين للدراس ــاد الليبي جه

الكُناشــة 1992م .
ــات . 3 ــين للدراس ــاد الليبي ــز جه ــاطات مرك ــر,) نش ــة الخ ــدو، فتحي حم

التاريخيــة (، الســنة الثانيــة، العــددان 3-4 ، الكُناشــة، 1993م .

ثالثا- المصادر والمراجع المنشورة:
ــزي، . 1 ــي والبلع ــالم الفرجان ــف ،  س ــر  والشري ــد الطاه ــراري، محم الج

مصطفــي ناديــة، ) جمــع وتطويــر ( ، المركــز الليبــي للمحفوظــات 
ــة  ــه المنظم ــون 2012/24م ولوائح ــاً للقان ــة وفق ــات التاريخي والدراس
ــب  ــات والإدارة، ط1،  دار الكت ــات والدراس ــي والمخطوط ــيف الليب للأرش

الوطنيــة، بنغــازي، 2014م 
2-الحســناوي، حبيــب وداعــة، ) إشراف (، 25 عامــاً مــن العمــل المتواصــل . 2

: كتــاب تــذكاري بمناســبة العيــد الفــي لمركــز جهــاد الليبيــين للدراســات 
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ــات  ــين للدراس ــاد الليبي ــز جه ــورات مرك ــة 1978-2003م، منش التاريخي
التاريخيــة، سلســلة الدراســات العامــة، 2003م .

ــة . 3 ــج 1 ، ترجم ــودان، م ــاد الس ــراء وب ــتاف، الصح ــال، جوس ناختيج
وتقديــم : عبــد القــادر المحيــي ، مراجعــة : صــاح الدين حســن الســوري، 

ــة 2007. ــات التاريخي ــين للدراس ــاد الليبي ــز جه ــورات مرك منش
ــة الأولى في . 4 ــدوة العلمي ــدوة( ، الن ــة الن ــال، )افتتاحي ــو خلخ ــه أب ــد الل عب

ــر ،  ــطنطينة ، الجزائ ــامية ، قس ــوم الاس ــادر للعل ــد الق ــر عب ــة الأم جامع
ــو 2008. ماي

 عمــر اوياحميــدة ،)افتتاحيــة النــدوة( ، النــدوة العلميــة الأولى في 5. 
جامعــة الأمــر عبــد القــادر للعلــوم الاســامية، قســطنطينة ، الجزائــر، 

ــو 2008. ماي
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المستخلص:
   تعــد الأصــول الوثائقيــة أحــد الروافــد الأساســية في بنــاء النــص التاريخــي 
والوصــول للحقيقــة التاريخيــة، فبــدون الوثائــق وأشــكالها المختلفــة لا يمكــن كتابــة 
ــن  ــاح الدي ــا ص ــتغل مؤرخن ــة اش ــدة المنهجي ــذه القاع ــى ه ــى خط ــخ. وع التاري
الســوري بحثــا وتنقيبــا وتأليفــا في عــدة موضوعــات معرفيــة مــن التاريــخ الليبــي، 
ــدة  ــن ع ــي ع ــم التاريخ ــة الفه ــا لصياغ ــدرا مهم ــاته مص ــه ودراس ــكلت أبحاث فش
ــكالية  ــية وإش ــة تأسيس ــة تاريخي ــج معرف ــث أنت ــي، حي ــخ الوطن ــائل في التاري مس
ــرح  ــا، وتط ــر نقاش ــا تث ــكالية أنه ــي بالإش ــي، وأعن ــياسي والاجتماع ــخ الس في التاري
أفقــا مــن التســاؤلات يســتدعي اســتكمالا في عمليــة تراكميــة للمؤرخــن الأكاديميــن 
ــتخرج  ــف يس ــه كي ــوري في مقدرت ــد الس ــم عن ــاز الأه ــل الإنج ــن.  ويتمث المعاصري
ــا في  ــد بناءه ــف يعي ــرف كي ــدا، وع ــة ج ــة غني ــادة تاريخي ــة م ــق الأولي ــن الوثائ م
ــولات  ــن التح ــة م ــارات مهم ــم مس ــياسي لرس ــي والس ــخ الاجتماع ــن التاري ــة م أبني
الاجتماعيــة في التاريــخ الوطنــي.وكان لابــد مــن أن يأتــي التفســر والفهــم والتحليــل 
بمنهجــه المســتند عــى الوثائــق الأوليــة فتتســم شــواهده بــالآراء والتحليــات بهــدف 
ــع  ــه م ــل فئات ــع، وتعام ــة المجتم ــر حركي ــي تف ــة الت ــع التاريخي ــول للوقائ الوص
الســلطة المركزيــة وتأثراتهــا في الواقــع الراهــن، فنقــل بذلــك الخــر التاريخــي مــن 
حيــز الــرد الحدثــي والوصفــي إلى حيــز التحليــل الســياسي للمؤسســات وتطورهــا، 
وأحيانــا إلى تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة. غــر أن كتابــات الســوري حــول موضوعاتــه 
المتعلقــة بالحقبــة العثمانيــة وعــى الرغــم مــن تقديمــه جهــدا ملحوظــا في التنقيــب 
عــن الوثائــق، وتقنيــة جيــدة في اســتخدامها، واســتخراج المعلومــات المفــردة منهــا كان 
ينبغــي أن ترتكــز عــى معطيــات العلــوم الإنســانية المتداخلــة والمســاعدة كالاقتصــاد 
ــور  ــات التط ــم آلي ــن فه ــد م ــك لمزي ــاع؛ وذل ــم الاجتم ــا وعل ــياسي والاثنولوجي الس

ــاصر. ــي المع ــا الليب ــه في مجتمعن وديناميت
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Abstract:        
   Documentary assets are one of the main tributaries in building 

the historical text and reaching the historical truth. Without documents 
and their various forms, history cannot be written . Following in the 
footsteps of this methodological base, our historian SalaheddinSury has 
engaged in research, excavation and authorship on several knowledge 
topics from Libyan history. It raises a discussion, and raises a horizon 
of questions that requires a cumulative process for contemporary 
academic historians.The most important achievement of Suryis 
his ability to extract from primary documents a very rich historical 
material, and he knew how to rebuild it in buildings from social and 
political history to chart important paths of social transformations in 
national history.It was necessary for the interpretation, understanding 
and analysis to come with its approach based on primary documents, 
so that its evidence is characterized by opinions and analyzes in order 
to reach the historical facts that explain the movement of society, and 
the dealing of its groups with the central authority and its effects in 
the current reality. and development, and sometimes to the analysis 
of social phenomena. However, Surywritings on his topics related 
to the Ottoman era, despite his efforts in excavating documents, and 
a good technique in using them, and extracting single information 
from them, should have been based on the data of the interrelated 
and auxiliary human sciences such as political economy, ethnology 
and sociology ;In order to further understand the mechanisms and 
dynamics of development in our contemporary Libyan society.                                                                                               

مقدمة:
إن الوثائــق التاريخيــة تعــد بمثابــة المــادة الأوليــة لصنعــة المــؤرخ يســتحضر 
ــم يعايشــها، فالوثيقــة  منهــا وقائــع المــاضي، ويبنــي تصــورات وقــراءات لأحــداث ل
كانــت ولازالــت تمثــل حجــر الزاويــة في الكتابــة التاريخــي؛ كونهــا غنيــة بالمعلومــات 
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والحقائــق التاريخيــة التــي يعُتمــد عليهــا في الأبحــاث والدراســات. وتكمــن أهميتهــا 
كونهــا مصــدرا تاريخيــا مــن الدرجــة الأولى لايمكــن الاســتغناء عنــه أو تجــاوزه، فــا 
يمكــن قــراءة التاريــخ قــراءة مرجعيــة دون الرجــوع إلى المســتندات الموثقــة لأحداثــه 
ومســاراته ومحطاتــه فهــي أداة حاســمة وفريــدة للعثــور عــى حقائــق تجــي صــورة 
المــاضي، وفي قضايــا قــد تكــون محــط خــاف ونــزاع في الحــاضر وربمــا المســتقبل.

فالوثائــق تبــدل بصــورة جدريــة فهــم التاريــخ وكتابتــه لأنهــا تتظافــر فيهــا 
مجموعــة مــن المعطيــات الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، فضــا عــن دور الديــن 
في تفســر عاقــة الســلطة بالفئــات المجتمعيــة والنظــام الضريبــي وتطــور الأســعار 
ــن  ــث م ــار التحدي ــق تي ــال وف ــم الانتق ــاج، ث ــض والاحتج ــركات الرف ــاء وح والغ
المؤسســات التقليديــة إلى الحديثــة لتعزيــز ســلطة الدولــة بــن مواطنيهــا. وقــد شــكل 
ــن  ــاح الدي ــؤرخ ص ــدى الم ــا ل ــا معرفي ــة هاجس ــه المتباين ــي بأحداث ــخ الليب التاري
ــداث،  ــل الأح ــتفتيها لتحلي ــتنطقها ويس ــة يس ــق الورقي ــى الوثائ ــف ع ــوري فعك الس
وإعــادة بنــاء المشــهد التاريخــي، وليؤســس لــرؤى جديــدة في كتابــة التاريــخ الوطنــي 
تتبايــن وتتقاطــع عمــا هــو متواتــر في الأدبياتالغربيــة التــي وظفــت التاريــخ الليبــي 

خدمــة لأغراضهــا الاســتعمارية.
ــياقات  ــى س ــوف ع ــة الوق ــة في محاول ــذه الورق ــة ه ــن أهمي ــا تكم ــن هن م
الممارســة التاريخيــة  عنــد الســوري مــن خــال مصــادره الوثائقيــة الثريــة في كتابــة 
ــة  ــة وطني ــكل مرجعي ــه تش ــة؛ فأبحاث ــاد الليبي ــي للب ــادي والاجتماع ــخ الاقتص التاري
تمكننــا مــن فهــم طبيعــة التوتــرات الجدليــة في الواقــع الوطنــي الراهــن، وذلــك لأجــل 
التقاطــع الحاصــل بــن الأقاليــم الليبية حــول بناء الدولــة ومؤسســاتها، وأشــكال الحكم 
فيهــا واســراتيجيات التنفــد للقــوى المحليــة والدوليــة، فالحديــث عــن الخصوصيــات 
والتفاوتــات ذات الطابــع التاريخــي أهــدى إلى تحديــد أبعــاد التنســيق والتوافــق الوطني 
لتحقيــق الاندمــاج، وبنــاء كيــان الدولــة في إطــار التنــوع والتعددية.وتطــرح الدراســة 
جملــة مــن الاســتفهامات عــن كيفيــة التوظيــف الوثائقــي وســياقاته المعرفيــة في كتابــة 
التاريــخ الوطنــي، ممــا يعكــس الاتجاهــات البحثيــة التــي انتهجهــا مؤرخنــا في أبحاثــه 

العلميــة في محاولــة تأصيليــة لتأســيس رؤيــة وطنيــة للكتابــة التاريخيــة.

الوثيقة التاريخية ــ المفاهيم والأهمية :
تشــر كلمــة وثيقــة في اللغــة العربيــة إلى معــان الائتمــان والمصداقيــة والأحــكام 
ــة أي ذي  ــان ثق ــال ف ــه ويق ــة أي ائتمن ــا وثق ــق وثاق ــه يت ــق ب ــال وث ــد فيق والعه
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ــق  ــا الموث ــكام، أم ــوة وأح ــه بق ــد ب ــق أي مايش ــاق والوثي ــة والوث ــة عالي مصداقي
ــاق والمواثقــة فهــو العهــد الــذي قــد ينعــت كذلــك زيــادة في الأحــكام بالعهــد  والميث
ــه  ــب علي ــذي تكت ــل ال ــى الحام ــة ع ــة للدلال ــة وثيق ــاءت كلم ــه ج ــق. ومن الوثي
العهــود والمواثيــق في البيــع والــراء والديــن ومعاهــدات الســلم وغرهــا )1(. ويقابلهــا 
في الإنجليزيــة والفرنســية)Document( التــي تحيلنــا إلى الســجات الرســمية للدولــة 
ــن والمعاهــدات والمراســات الدبلوماســية وغرهــا مــن  ــة للمراســيم والقوان والمتضمن
كنانيــش الجبايــة والمحاصيــل والمخــازن(2(. ومفهــوم الوثيقــة واســع متجــدد ومتعــدد 
ــك المفكــر المغربــي العــروي في  ــه كمــا أشــار الى ذل ــا وأوجــه النظــر إلي بتعــدد زواي
ســياق حديثــه عــن التنــوع الــذي يطبــع مفهــوم الوثيقــة أو الشــاهدة كمــا يفضــل 
ــى  ــال: ع ــة لق ــة الوثيق ــن ماهي ــري ع ــف أث ــا في متح ــألنا باحث ــو س ــميها« ل أن يس
ــة  ــا عــى عتب ــة، لــو ســألنا باحث ــة أو نباتي الفــور هــي بقايــا حجريــة ـــــ حيواني
مكتبــة وطنيــة لقــال: هــي المخطوطــات والرســائل والكناشــات، لــو ســألنا متخصصــا 
ــة والصــور  ــر القنصلي في تاريــخ القــرن التاســع عــر الميــادي لقــال: هــي التقاري
ــي  ــال: ه ــن لق ــرن العري ــخ الق ــا في تاري ــألنا متخصص ــو س ــود، ل ــية والنق الشمس
الخطــب المســجلة والأفــام الوثائقيــة والاســتجوابات والأشــعار والأغانــي« )3(. فالوثيقة 
ــا  ــا مــن إنجــازات المــاضي لكنه ــل مــن جهــة بقاي ــى فهــي تمث ــة المعن تحمــل ثنائي
مــن جهــة ثانيــة تمثــل شــهادات عــن وقائــع. واعتــرت المدرســة المنهجيــة الوثيقــة 
مركزيــة في عمــل المــؤرخ، فهــي المــادة الخــام التــي يســعى المؤلــف مــن خالهــا إلى 
اســتعادة مــا صــدر مــن النــاس في المــاضي مــن أقــوال وأفعــال، واســرجاع مــا ولى 
عــر اقتفــاء أثــر مــا خلفــوه مــن أثــار. وظــل مفهــوم الوثيقــة محــددا لــدى المنهجين 
فاقتــر عندهــم عــى المصــادر والارشــيفات المكتوبــة وتعاملــت هــذه المدرســة معهــا 
بعَدهــا الأداة المركزيــة في عمــل المــؤرخ، والوســيلة التــي تطلعــه عــى الماضي،والحجــة 
ــة،  ــم، فالكشــف عــن الوثائــق يعنــي معرفــة الحقائــق التاريخي عــى أن التاريــخ عل

فالتاريــخ يصنــع مــن وثائــق فحيــث لا وثائــق لا تاريــخ )4(.
ــة  ــيا في كتاب ــب دورا أساس ــر تلع ــلطة في كل ع ــوى والس ــز الق ــى أن مراك ع
ــك  ــت تل ــد كتب ــذة ق ــيطرة والمتنف ــوى المس ــارة أدق أن الق ــمية، وبعب ــق الرس الوثائ
ــن  ــر م ــى كث ــوي ع ــا تحت ــا إذا أنه ــا وتوجهاته ــاءم ومصالحه ــا يت ــق بم الوثائ
الحقائــق، لكــن مــن المؤكــد أن تلــك القــوى لاتكتــب مايتعــارض مــع مصالحهــا وهــو 
مايمكــن تســميته بالمســكوت في التاريــخ. ورغــم أنهــا مصــدر لمعلومــات ومعطيــات 
ــة أو محايــدة، وبمــا أنهــا صــادرة عــن ســلطة  مفــردة إلا أن الوثائــق ليســت صامت
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ذات مروعيــة فابــد مــن وضعهــا موضــع التحليــل النقدي،وعــى المــؤرخ أن يقــف 
ــدر  ــا ومص ــت نوعيته ــا كان ــتخدامها مهم ــد اس ــراز عن ــذر والاح ــف الح ــا موق منه

ــا.  ــد بنصيته ــه إلا يتقي ــي علي ــا وينبغ تأليفه
 فالوثائــق أذا تحمــل الوقائــع التاريخيــة وعمــل المــؤرخ اســتدلالي ينطلــق مــن 
معطــى الوثيقــة ليصــل إلى حقيقــة الواقعــة، فالوثيقــة هــي نقطــة الابتــداء والواقعــة 
الماضيــة هــي نقطــة الوصــول وبــن نقطــة الابتــداء والوصــول ينبغــي المرور بسلســلة 
مركبــة مــن الاســتدلالات المرتبطــة بعضهــا بعــض ليصــل إلى مرحلــة البنــاء التاريخــي 
وهــي عمليــة تركيبيــة تقــوم عــى ربــط الوقائــع التاريخيــة المفــردة والمشــتتة بتصــور 

ذهنــي عــام وفــق منهجيــة محــددة)5(.
ــألة  ــا مس ــاول في عرضن ــوف نتن ــيفية س ــق الأرش ــة الوثائ ــن أهمي ــا م وانطاق
تعامــل مؤرخنــا الســوري مــع هــذه الوثائق مــن حيــث المنهجية المتوخــاة في اســتغالها، 

والأســاليب المتبعــة في الاســتفادة مــن مضمونهــا التاريخــي في دراســاته وأبحاثــه. 

المضامين المعرفية للأبحاث
ــاث  ــب أبح ــكل عص ــة تش ــة ومتداخل ــة متكامل ــا مركزي ــدة قضاي ــاك ع هن
ــة  ــا الدراس ــي اتخذته ــي والت ــد العثمان ــري في العه ــاءه الفك ــز بن ــا ومرتك مؤرخن

ــي: ــا ي ــا م ــف وأهمه ــياقات التوظي ــح س ــا لتوضي ــا تأسيس منطلق
النفي إلى ولاية طرابلس الغرب ـــ الظاهرة وأبعادهاـــ −
ــازي في  − ــة بنغ ــرب ومترفي ــس الغ ــة طرابل ــة في ولاي ــب العثماني الضرائ

العهــد العثمانــي الثانــي ــــ مشــاكل الضغــط والتوترـــــ
الأوضاع القبلية في شرق ليبيا في العهد العثماني. −
ــس  − ــة طرابل ــة في ولاي ــة والديني ــة والقضائي ــات التعليمي ــث المؤسس تحدي

الغــرب 1835ـــــ 1911.
ــراف  ــز والأط ــن المرك ــة ب ــة العاق ــى طبيع ــدد ع ــا تش ــع في مجمله المواضي
الــولاء لــدار الإســام مــن جهــة وفــق أيدلوجيــة دينيــة، والانتفــاض والتمــرد عليهــا 
مطالبــة بالحقــوق الطبيعيــة لرعايــا الســلطان العثمانــي؛ مما أحالــه لدراســة التصور 
العثمانــي للقــوى المحليــة الفاعلــة وضمــن أي اســراتيجية تعاملــت وتفاعلــت معهــم. 
وماهــي ردود الأفعــال للقبائــل والفئــات المجتمعيــة عــى سياســة الســلطة المركزيــة؟
لقــد شــدد الســوري في أبحاثــه عــى مســاءلة الدولــة العثمانيــة عــى سياســتها 
الجبائيــة التعســفية والريعيــة دون النظــر لواقــع الاقتصــاد المعيــي الهــش لكنــه مــن 
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ــة والنتائــج التــي أفضــت إليهــا، فالمجــالات  ــة أخــرى تمــن سياســتها التحديثي ناحي
البحثيــة التــي اشــتغل عليهــا اهتمــت بدراســة التاريــخ العائقــي بــن ليبيــا والدولــة 

العثمانيــة في تجلياتــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
ــة  ــل مرحل ــه يمث ــي كون ــد العثمان ــى العه ــاصرة ع ــه المع ــز في أبحاث إن الركي
تأسيســية في بنــاء الكيــان، فقــد شــكل دخــول العثمانيــن لليبيــا حدثــا جوهريــا، وإن 
مثلــت حقبــة حكمهــم ومــدى مضاعفــات نفوذهــم عــى مســرة تطــور المجتمــع أو 

تخلفــه موضــوع جــدل غــر محســوم بــن المؤرخــن. 
فالمــؤرخ صانــع فعاليــات التاريــخ تتشــكل عدتــه في صناعــة البنــاء التاريخــي 
ــار  ــو في إط ــي ينم ــث التاريخ ــذا البناء،فالبح ــا صرح ه ــو به ــي يعل ــة الت ــن الوثيق م
ــا  ــكاك فيم ــن لاف ــن متداخل ــن في جانب ــائله تكم ــا أن وس ــة، كم ــه الخاص اهتمامات
بينهمــا: فهنــاك المــواد الوثائقيــة وهنــاك النشــاط الفكــري )إشــكالية ونقــد( الــذي 
يبحــث عــن تلــك المــواد ويحققهــا ويســتثمرها، وبالتــالي فهــي تشــكل مــن دون شــك 

ــة. ــة المــؤرخ وللممارســة التاريخي ــا بالنســبة لمهن مجــالا خصب
وتشــكل كل مجموعــة مــن الوثائــق التــي اعتمــد عليهــا وحــدة قائمــة بذاتهــا 
صــادرة مــن ســلطة لهــا تقاليدهــا ومصطلحاتهــا ومصالحهــا فهــي وحــدة مرجعيــة 
ــاص  ــلطة والاختص ــدود الس ــس ح ــا يعك ــد خطاب ــق تع ــا، فالوثائ ــل معطياته تتكام

والمجــال الــذي تشــمله.
ــد  ــه مــن تجدي ــة مكنت ــا رحب ــق الأرشــيفية أمــام الســوري أفاق فتحــت الوثائ
نظرتــه وفهمــه لمعطيــات الحيــاة اليوميــة، وتحديــد حكمــه عــى التطــورات المجتمعيــة 
التــي تميــز بهــا التاريــخ المحــي للأقاليــم الليبيــة. هــذا التوجــه في الدراســة المبنيــة 
عــى الوثائــق تطلــب مــن الســوري الإلمــام بمختلــف القضايــا ليتمكــن مــن اســتنطاق 

وثائقــه وفــك رموزهــا ومنهــا:
ضرورة الالمــام بالفــرة التاريخيــة المــراد دراســتها أي رصيــد مــن المعلومات  −

ــة،  ــة موضوعي ــة نزيه ــا معالج ــق ومعالجته ــد الحقائ ــى رص ــاعده ع يس
ويتحقــق ذلــك مــن خــال القــراءة المســتفيضة للمــادة التاريخيــة فــكان 
عــى درايــة واســعة ببنيــة المجتمــع المحــي مــن حيــث تنظيماتــه الخاصــة 
وطبيعــة عاقتــه بالســلطة الحاكمــة وفئاتــه ومكوناتــه وتنوعهــا، والنشــاط 
الاقتصــادي مــن حيــث نمــو وتراجــع وانكمــاش الاقتصــاد المحــي ومقوماته 
ــرات  ــة، والتأث ــهاماته المعرفي ــافي وإس ــه الثق ــتوى تكوين ــدودة، ومس المح

عــى بنيتــه الثقافيــة محليــا وإقليميــا.
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اكتســاب القــدرة عــى التحليــل واســتنباط المعلومــات، ومقارنــة الأحــداث  −
والركيــز عنــد المعالجــة التاريخيــة دون الاعتمــاد عــى الأســلوب الوصفــي 

والــرد الأدبــي.
ــط  − ــى يحي ــا حت ــام بفنونه ــدة والالم ــة جي ــة *معرف ــة الوثيق ــة لغ معرف

ــب  ــة يج ــة ماحظ ــراد تحليله،وثم ــص الم ــا الن ــي إليه ــي يرم ــاد الت بالأبع
التنويــه لهــا أن جــل وثائــق أبحاثــه في الفــرة العثمانيــة باللغــة الركيــة 
وقــد تهيــأت لــه ظــروف عــدة ســهلت لــه الاعتمــاد عليها مثــل: المســاعدات 
ــتعانة  ــة إلى الاس ــة، إضاف ــات التاريخي ــئولي دار المحفوظ ــن مس ــة م الإداري
بــذوي الخــرة في اللغــة الركيــة القديمــة كمحمــد الأســطى الــذي اســتعان 
بــه كمــا يشــر في كتاباتــه في قــراءة وفهــم مــا اســتعصى عليــه في بعــض 

ــة المكتوبــة باللغــة القديمــة)6(.  الوثائــق الركي
ــه  ــوري مكنت ــد الس ــر عن ــط التفك ــية لنم ــة والتأسيس ــات التكويني إن المنطلق
مــن طــرح مواضيــع غايــة في التعقيــد اعتمــادا عــى الوثائــق الرســمية، ولقــد فرضــت 
ــه،  ــاء وثائق ــة في انتف ــر والدق ــن التب ــدرا م ــزم ق ــأن يلت ــة ب ــكاليات المطروح الإش
ــدة  ــرح ع ــودة تط ــاذج الموج ــث، فالنم ــون البح ــن مت ــا ضم ــان في توظيفه والامع
اســتفهامات حــول صحــة محتوياتهــا، وأحيانــا مــدى واقعيــة الأحــداث والأشــخاص 

ــا.     ــي تضمنته ــتنتاجات الت والاس

توظيف النصوص الوثائقية في السياق التاريخي:
ــي  ــة الت ــة التاريخي ــد الظرفي ــد الســياق التاريخــي للنــص هــو تحدي إن تحدي
ــه  ــواردة في ــداث ال ــا الأح ــدرج ضمنه ــي تن ــرى الت ــداث الك ــد الأح ــه، أو تحدي أفرزت
زمنيــا ومجاليا.فكيــف تمكــن الســوري مــن صياغــة الســياق التاريخــي مــن خــال 

ــاء التاريخــي؟ ــه الأساســية في البن ــل الوثائــق الأرشــيفية عدت تحلي
 شرع في البدايــة في جمــع وثائقــه مــن الأراشــيف، وعمــل عــى قــراءة الوثائــق 
ــق،  ــك الوثائ ــم بحــث عــن القاســم المشــرك بــن تل ــة، ث بطريقــة مســتفيضة متأني
ــج  ــث انته ــي، حي ــوى التاريخ ــة المحت ــا، وصياغ ــي تضمنته ــوص الت ــل النص لتحلي
الســوري خطــوات منهجيــة للعمــل عــى الوثائــق كمصــدر لأبحاثــه بــأن أخــذ نوعــا 
معينــا مــن الموضوعــات: الضرائــب العثمانيــة ـــــظاهرة النفــي وأبعادها ــــ الأوضاع 
القبليــة في شرق ليبياـــــ  تحديــث المؤسســات التعليميــة والقضائيــة والدينيــة في ولايــة 
طرابلــس الغرب،وقــام بماحقــة القضايــا المتعلقــة بهــا عــر الســجات، بــل وإنشــاء 

فرضيــات، وقــام بمتابعتهــا مــن خــال المعطيــات الوثائقيــة.
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ــة  ــه لظاهــرة النفــي لولايــة طرابلــس الغــرب بعدهــا عملي ففــي ســياق تناول
ــالات  ــن مج ــة ع ــلطة الدول ــن لس ــزل المناوئ ــا ع ــرض منه ــة كان الغ ــاد تأديبي أبع
ــد  ــي عب ــة العثمان ــات الرحال ــال كتاب ــن خ ــرة م ــة الظاه ــدئ دراس ــاطهم يبت نش
ــار في  ــذي أش ــرى ال ــراء الك ــس إلى الصح ــن طرابل ــه م ــي في مؤلف ــادر الجام الق
ــيجها  ــن نس ــزان ضم ــؤلاء في ف ــن ه ــات م ــد مجموع ــة لتواج ــوص تاريخي ــدة نص ع
الاجتماعــي واصفــا أحوالهــم المعيشــية، وسياســة الــولاة العثمانيــن في التعامــل معهــم 
محــاولا طــرح عــدة اســتفهامات يحــاول مناقشــتها وتحليلهــا مــن خــال الوثائــق 

ــة)7(. ــمية العثماني الرس
ــاس  ــن الن ــاع ب ــي ش ــول إن النف ــن الق ــه م ــن مكنت ــق المنفي ــة وثائ دراس
كعقوبــة سياســية، واســتخدم بمرونــة بحيــث شــمل أعــداد كبــرة وتزايــدت وتــرة 
الابعــاد في عهــد الســلطان عبدالحميــد الثانــي؛ لكثــرة التحــركات السياســية المناوئــة 
في مختلــف أنحــاء الإمراطوريــة العثمانيــة، واســتقبلت فــزان ومدينــة مــرزق بالــذات 
ــا في  ــة وعزلته ــز الإمراطوري ــن مرك ــا م ــك لتطرفه ــا؛ وذل ــات ووحدان ــن جماع المنفي
ــول  ــي، ويح ــم الخارج ــم بالعال ــع اتصاله ــأنه أن يمن ــن ش ــذي م ــر ال ــراء الأم الصح

ــم. ــة مراقبته ــه مهم ــت نفس ــهل في الوق ــم، ويس دون هروبه
ــوري الى  ــت الس ــة أحال ــق العثماني ــواردة في الوثائ ــن ال ــماء المنفي ــل أن أس ب
ــاس  ــل والاجن ــف والمل ــف الطوائ ــون مختل ــم يمثل ــة فه ــم متباين ــأن أصوله ــول ب الق
التــي يتكــون منهــا نســيج الإمراطوريــة عــى أن أغلبهــم تــم اســتقدامه مــن المناطــق 
ــاد  ــان وب ــل لبن ــة في شــمال العــراق وجب ــة الكردي ــال المنطق الســاخنة سياســيا أمث
ــل أن  ــن ب ــن العثماني ــياسي ع ــي الس ــر النف ــم يقت ــة)8(. ول ــة المكرم ــام ومك الش
ــاب  ــن الب ــالة م ــن رس ــا تب ــودي كم ــة المحم ــا كغوم ــوا الى تركي ــاد نف ــياسي الب س
ــن  ــم ع ــد إجاءه ــن نري ــم ولك ــام منه ــد الانتق ــمر 1842 » لانري ــالي في 30 ديس الع

ــزاء«)9(. ــذا الج ــي ه ــزون ويكف ــون إلى طراب ــذا ينف ــس له طرابل
ــة  ــة المخفف ــت العقوب ــة انتهج ــة العثماني ــر إلى أن السياس ــة يش ــص الوثيق ن
وهــي عقوبــة الابعــاد عــن الوطــن بــدلا مــن القتــل والانتقــام مــن الجماعــات الرافضة 
والمتمــردة، وعدتــه كافيــا وافيــا لمعاقبــة هــؤلاء الخارجــن عــن الســلطة المركزيــة في 

طرابلــس.
ــة مــن خــال مراســاتها الرســمية  ــر الايدلوجــي للســلطة الحاكم هــذا التري
يقابــل بمراجعــات تصحيحيــة مــن قبــل الســوري بــأن عقوبــة الابعــاد عــن الوطــن 
ــا عــن مجــال نشــاطه الســياسي  ــون إلى تركي ــث عــزل المنفي في منتهــى القســوة، حي
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والعســكري؛الأمر الــذي أدى إلى فتــور انتفاضتهــم في الجبــل الغربــي ضــد السياســة 
الجبائيــة العثمانيــة، ممــا يعكــس دقتــه في اســتخدام الوثيقــة الأرشــيفية مهمــا كانــت 
ــن  ــرزا م ــذرا مح ــف ح ــل وق ــا ب ــد بنصيته ــم يتقي ــا فل ــدر تأليفه ــا، ومص نوعيته
ــي  ــة الت ــة للوصــول إلى الحقائــق الموضوعي اســتعمالها في معالجــة ظواهــره التاريخي
ــي  ــف الوثائق ــر للتوظي ــي أخ ــوذج توضيح ــة. وفي نم ــوص الوثائقي ــا النص تضمنته
تمكــن الســوري في بحثــه المعنــون )بالضرائــب العثمانيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب 
ــة بنغــازي( مــن خــال اطاعــه عــى ملفــات الضرائــب مــن الربــط بــن  ومترفي
السياســة الضريبيــة للدولــة وبــن مشــاكل الضغــط والتوتــر المرتبــة عليها، فســجات 
ــة عــى  ــل محاســبة الولاي ــة المراجعــة في 16 ســبتمر 1872 مــن قب الديــون الضريبي
أهــالي مترفيــة بنغــازي والمكونــة مــن 17 قضــاء ديونــا مجموعهــا الإجمــالي يقــدر 
بحــوالي 13462582 قرشــا و 28 يــارة مراكمــة عــى مــدى 28 عامــا)10( فــر مــن 
خالهــا بــأن الراكــم جــاء بســبب عــدم القــدرة عــى الاســتيفاء مــن قبــل الأهــالي في 
ــوالي ســنوات الجفــاف عــى  ــه بت ــذي زادت حدت ظــل الوضــع المعيــي الصعــب، وال
ــن  ــرت ع ــي ع ــر المجتمع ــن التوت ــة م ــه حال ــت عن ــرة. فنجم ــا كث ــة في أحيان الولاي
نفســها بطــرق مختلفــة كالالتمــاس والتظلــم والاحتيــال والتهــرب والعصيــان والتمرد 
الــذي قــاد للتفجــر الثــوري في المناطــق الطرفيــة مــن الولايــة، وذلــك حســب ظــروف 
ــلطة  ــة الس ــت طائل ــا تح ــهولة وقوعه ــدى س ــة، وم ــى المقاوم ــا ع ــة ومقدرته كل فئ
ــل  ــيوخ القبائ ــن ش ــته لتعي ــا في دراس ــي أورده ــلطانية الت ــيم الس ــة. والمراس المركزي
ــل الدخــل الضريبــي، كالمرســوم  ــة لتحصي ــادة ضغوطــات الدول والنواحــي تؤكــد زي
الــذي صــدر بخصــوص تعيــن مديــر ناحيــة تاجــوراء في فرايــر 1877 » وشــمر عــن 
ــة والأعشــار في أدائهــا بجــد وحــزم  ــدات المري ــل ســائر العائ ســاعد الجــد في تحصي
ــة  ــل إلى أن السياســة المالي ــة التحلي ــور ولا مراخــاه...« ليســتنتج في نهاي مــن غــر فت
المتبعــة للســلطة العثمانيــة الحاكمــة شــكلت عقبــة كأداء أمــام التقــارب والتوافــق بن 
الحكومــة والأهــالي فــكان رفــض الســلطة المركزيــة محصلــة نهائيــة عــر عــن نفســه 
ــية)11(. ــة الطرابلس ــن الولاي ــة م ــراف مختلف ــا في أط ــات ضده ــورات والانتفاض في الث

ــة  ــك الموجــودة في دار المحفوظــات التاريخي ــاده الوثائقــي عــى تل ــم يقتــر اعتم ول
بــل قــام بعمليــة تنقيبيــة للمصــادر الأوليــة في أرشــيف مجلــس الــوزراء في اســتانبول، 
وخاصــة في بحثــه المتعلــق بالأوضــاع القبليــة في شرق ليبيــا خــال العهــد العثمانــي، 
فالمراســيم العثمانيــة لتعيــن الموظفــن والــولاة في إقليــم برقــة، فضــا عــن الرســائل 
القبليــة لممثــل الســلطان في طرابلــس الغــرب خــال الســنوات 1867ــــ 1868 مكنتــه 
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ــتيعاب  ــة اس ــاء القبي،ومحاول ــق البن ــي في عم ــل العثمان ــة التغلغ ــل سياس ــن تحلي م
المكونــات المحليــة في وحــدات إداريــة لتصبــح جــزء مــن هيــاكل الدولــة وأجهزتهــا، 
ــاه)12(. ــداف المتوخ ــق الأه ــا لتحقي ــة وأدواته ــة المنتهج ــارات السياس ــان مس وتبي
وتحــددت  المســارات المتبعــة مــن الســلطة المركزيــة في عــدة اتجاهــات منهــا: تقديــم 
ــة  ــب البني ــل إلى قل ــي يتغلغ ــر اجتماع ــد أداة تغي ــي تع ــة والت ــات الاجتماعي الخدم
القبليــة، وتحــدث فيهــا تأثــرات عــى المــدى البعيــد، واتخــاد التعليــم وســيلة للتنميــة 
ــايخ  ــاء المش ــال أبن ــة، وإرس ــز القبلي ــم المراك ــدارس في معظ ــاء الم ــة بإنش المجتمعي
للمــدارس الركيــة لتأهيلهــم للوظائــف الإداريــة والمراكــز القياديــة، وضمــان تبعيتهــم 
للســلطة العثمانيــة مســتقبا، وتطويــر البنيــة التحتيــة لتطويــر الاقتصــاد الإقليمــي 
ــة، ودعــم التجــارة الســاحلية والقافلية.ومــاكان  ــئ والخدمــات الريدي بتوســيع الموان
لهــذه السياســة التحديثيــة أن تنفــذ لــولا مجهــودات ثلــة مــن الإداريــن العثمانيــن 
الذيــن جمعــوا بــن الضبــط الإداري واليقظــة والحــزم والكفــاءة مــن أمثــال: خليــل 

باشــا ورشــيد باشــا وطاهرباشــا)13(.
تلــك السياســية التنظيميــة كان لهــا حســب اســتنتاجات مؤرخنــا انعكاســا عــى 
محاولــة تفتيــت شــوكة القبيلــة التقليديــة، والقضــاء عــى نزاعــات أقطابهــا القويــة 
ــــ العبيــدات والراعصــة ـــــ واشراكهــا في هيكليــة الدولةومؤسســاتها لتكــون جــزءا 
مــن الركيبــة السياســية للســلطة الحاكمــة عــى مــر فراتهــا الاحقــة، ويتــم توظيفها 
سياســيا مــن قبــل الفاعليــن سياســيا كلمــا دعــت الحاجــة لذلك.وثمــة ماحظــة يجب 
التنويــه لهــا وهــي الموضوعيــة للوصــول للحقائــق التاريخيــة التــي وســمت كتابــات 
ــة  ــادة بعملي ــن الإش ــه م ــم تمنع ــة ل ــة الجبائي ــة الدول ــه لسياس ــا، فانتقادات مؤرخن
التحديــث العثمانيــة التــي تشــكل نقلــة نوعيــة غــر مســبوقة في حيــاة البــاد والعبــاد 
وإن كانــت متأخــرة ومتزامنــة مــع سياســات التوســع الاســتعماري لشــمال أفريقيــا.
فمــن خــال اطاعه عــى ملــف التعليــم العثمانــي في دار المحفوظــات التاريخيــة اقتفى 
ــة  ــات التعليمي ــت المؤسس ــي طال ــة الت ــث العثماني ــة التحدي ــمولي لعملي ــج الش النه
والقضائيــة والدينيــة بســبب شــدة وصعوبــة الإصــاح فيهــا كونهــا مرتبطــة ارتباطــا 

مبــاشرا بالعقيــدة الدينيــة والثقافــة المجتمعيــة.
ففــي المجــال التعليمــي أحالتــه الوثائــق الخاصــة برنامــج المــدارس الرشــيدية 
للســنة الدراســية 1868ــــ 1869 إلى سياســة الدولــة في نــر المعرفــة العريــة مــن 
خــال فتــح المــدارس الحديثــة للذكــور والإنــاث، واســتحداث المناهــج الحديثــة المزودة 
ــتانبول  ــة إلى إس ــات التعليمي ــال البعث ــة، وإرس ــات الأجنبي ــة واللغ ــوم التطبيقي بالعل
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تلــك البعثــات القــاصرة عــى المتنفذيــن مــن أبنــاء الشــيوخ أو الموظفــن، في خطــوة 
ــة  ــزة الدول ــة في أجه ــة والقيادي ــف الإداري ــاب للوظائ ــل الط ــابقة لتأهي ــة للس متمم
لاحقــا )14(.ونــوه في الوقــت ذاتــه إلى التحديــث الــذي شــمل القضــاء كونــه لــم يعــد 
ــات  ــدة وفــق متطلب ــم اســتحاث محاكــم جدي ــل ت ــة ب قــاصرا عــى المحاكــم الرعي
ــك  ــارة. تل ــات والتج ــة والجناي ــم البداي ــح، ومحاك ــم الصل ــدة: كمحاك ــة الجدي المرحل
ــن؛  ــاء الدي ــل علم ــن قب ــتنكار م ــض والاس ــتهلها بالرف ــت في مس ــي قوبل ــوة الت الخط
ــل  ــتيعابهم داخ ــة باس ــة الدول ــن، إلا أن سياس ــروح الدي ــة ل ــة مخالف ــا بدع كونه
ــة مــن  ــك تمكنــت الدول ــل مــن معارضتهــم وبذل ــة الجديــدة قل التنظيمــات القضائي
ــن  ــل ب ــم الفص ــث ت ــتقالية القضائية،حي ــي في الاس ــا التحديث ــتكمال مروعه اس
الجانــب الســياسي والإداري والجانــب القضائي،وتشــكيل مجلــس أعــى للقضــاء ممــا 

ــق نوعــا مــن التقــارب بــن الطرفــن اختلــف عــن ســابقه )15(.  خل
إنالوثائــق التــي وظفهــا الســوري في دراســاته وأبحاثــه تتوافــر عــى معلومــات 
تاريخيــة دقيقــة في وصفهــا، متنوعــة في اهتماماتهــا تمــس سياســة الدولــة وفعاليــة 
ــراد والجماعــات، ونشــاطهم الاقتصــادي وتمكــن مــن خــال  المجتمــع، وســلوك الأف
قــراءة منهجيــة وتنــاول علمــي موضوعــي للوثائــق حــر معلومــات تاريخيــة تتعلــق 

بمواضيــع في غايــة الأهميــة نحــاول إجمالهــا في النقــاط التاليــة:
ــم . 1 ــدى تضامنه ــم وم ــات بينه ــة الص ــل وطبيع ــى القبائ ــرف ع التع

وتكافلهــم في وجــه الدولــة المركزيــة.
الوقــوف عــى سياســة الدولــة العدائيــة اتجــاه الفئــات الرافضــة والمنتفضة . 2

ــة الضريبية. ــد السياس ض
تحديــد الجماعــات المتنفــذة في المجتمــع وصلتها بالســلطة السياســية، وكيفية . 3

توليهــا المهــام الموكلــة إليهــا واعفاءاتهــا الضريبية نظــر خدماتهــا للدولة.
وتأسيســا عــى مــا ســبق يمكننــا القــول إن أبحــاث الســوري تجــاوزا للعروض 
ــتقراء  ــع في اس ــكرية، وتوس ــية والعس ــع السياس ــار والوقائ ــة الأخب ــة بمعالج المكتفي
المســائل المتعلقــة بالضرائــب وحــركات الاحتجــاج الجماعــي والاحتــواء الدينــي وغرهــا 
مــن الســياقات الدالــة عــى الانتقــال مــن التاريــخ الحدثــي إلى التحــولات الأساســية في 

البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

إشكاليات التوظيف :
ومــن أهــم إشــكاليات التوظيــف التــي واجهــت الســوري في أبحاثــه ودراســاته: 
المبالغــة فالوثائــق الرســمية العثمانيــة عــى ســبيل الاســتدلال التــي تناولــت 
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ــا  ــن رفض ــدو الفوضوي ــن الب ــردات م ــا تم ــى أنه ــب ع ــد الضرائ ــات ض الانتفاض
ــكري  ــمها العس ــا وحس ــر قمعه ــك لتري ــي وذل ــا المؤس ــة ونظامه ــلطة المركزي للس
لضــم تلــك الأطــراف لســلطة الدولــة هــي عبــارة عــن وثائــق رســمية تمثــل وجهــة 

ــة. ــر الأهلي ــة النظ ــة لا وجه ــية الحاكم ــة السياس ــر المؤسس نظ
عــى أن التناقــض بــن مانصــت عليــه الوثيقــة وبــن ماجــرى في الواقــع الفعــي 
ــا أخــر أمــام الســوري لكشــف  للمســألة التــي تتعــرض لهــا الوثيقــة يشــكل تحدي
ــى  ــتنادا ع ــة اس ــه المعرفي ــة ومهارت ــه التاريخي ــى ثقافت ــتنادا ع ــاش اس ــع المع الواق

العلــوم المســاعدة للدراســة التاريخيــة.
إن اســتخدام الســوري للوثائــق الأرشــيفية كونهــا نصوصــا تاريخيــة في أبحاثــه 

تمكننــا مــن تقديــم ماحظــات منهجيــة يمكــن تلخيصهــا فيمــا يــي:
الوثائــق الأرشــيفية التــي رجــع إليهــا تختلــف في مســتوى بنيــة نصوصهــا . 1

وفي الإشــكالات التــي تطرحهــا.
ــة . 2 ــات المجتمعي ــعة بالخصوصي ــة واس ــى دراي ــا وع ــوري كان مختص الس

والثقافيــة والذهنيــة؛ ممــا مكنــه مــن فــك رمــوز هــذه الوثائــق، وتوظيفهــا 
في ســياقاتها التاريخيــة.

هــذه الوثائــق رغــم صبغتهــا السياســية لكنهــا تعكــس الفضــاء الاجتماعي . 3
ــي  ــاده المعاشي،فه ــع واقتص ــؤون المجتم ــة وش ــاة اليومي ــط بالحي المرتب
ــادة  ــن م ــه م ــا تقدم ــة بم ــه التحتي ــع وبنيت ــكات المجتم ــكاس لمش انع

ــة. ــات الأولي ــة والمكون ــات الاجتماعي ــخ الفئ ــم تاري ــة ته ــة هام تاريخي
ــم في  ــق تتحك ــع الوثائ ــل م ــث في التعام ــا الباح ــي يواجهه ــات الت إن الصعوب
الطريقــة التــي يتعامــل بهــا مــع مضمــون تلــك الوثائــق، والأســلوب الــذي ينتهجــه 
ــة  ــه ونوعي ــث وامكانات ــج الباح ــدد منه ــا مايح ــذي غالب ــا ال ــرها وتأويله لتفس

ــي: ــل في الآت ــاليب تتمث ــك الأس ــم تل ــل أه ــه، ولع موضوع

الطريقة الاستعراضية التقريرية :
ــة  ــر الأمثل ــهادات وذك ــى سرد الاستش ــب ع ــز في الغال ــة ترك ــذه الطريق وه
ــهاد؛  ــوع الاستش ــة بموض ــة المتعلق ــق التاريخي ــرار الحقائ ــق لإق ــن الوثائ ــدة م العدي

ــة. ــلمات المعرفي ــل المس ــن قبي ــا م ــا، وجعله ــارئ به ــاع الق ــدف اقن ــك به وذل

الطريقة الاستقرائية الانتقائية:
تقــوم عــى أســاس عينــات محــددة مــن خــال ملفــات تتضمــن مجموعــة مــن 
الوثائــق يتــم اختيارهــا بدقــة وعنايــة فيبتعــد بذلــك الباحــث عــن التعميــم، ويتجنــب 
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ــة  ــتوى الدراس ــه إلى مس ــل في بحث ــه لايص ــتعراضية، ولكن ــطحية الاس ــرة الس النظ
الاجماليــة المفصلــة التــي تغطــي جوانــب الموضــوع وأبعــاده الزمنيــة والمكانيــة فيظــل 
جهــده يفتقــر النظــرة الشــاملة وإن كان يتضمــن بالعمــل النوعــي والدقة العلميــة)16(، 
وهــي المقاربــة المنهجيــة التــي اعتمدهــا مؤرخنــا، وأضــاف عليهــا تحليلــه الشــمولي 
ــة  ــاته الدقيق ــة ودراس ــة والثقافي ــه المعرفي ــى حصيلت ــاء ع ــة بن ــر التاريخي للظواه

حــول الفــرة موضــوع الدراســة.   
والكــم الوثائقــي المتوافــر عنــد الســوري اتبــع معــه خطــوات محــددة مــن أجل 
اســتخاص المعلومــات التــي تتضمنهــا الوثائــق، وقــام بتحليلهــا وصياغتهــا وتركيبهــا 

في بنــاء محكــم مــن خــال اتبــاع الخطــوات التاليــة:
تحديــد مجموعــة مــن الوثائــق المتعلقــة بموضــوع بحقــه، وضبــط العينات . 1

ــرة  ــا، والف ــاج إليه ــي يحت ــات الت ــة المعلوم ــى نوعي ــادا ع ــارة اعتم المخت
الزمنيــة والوســط الجغــرافي الــذي يتصــل ببحثــه.

ــى . 2 ــادا ع ــا اعتم ــه، وتصنيفه ــة بموضوع ــات المتعلق ــتخاص المعلوم اس
ــق. ــن الوثائ مضام

غربلــة وتمحيــص المعلومــات المتوافــرة، والتعــرف عــى مضمونهــا التاريخي . 3
ــا  ــة ومظاهره ــا الاقتصادي ــة ومؤشراته ــا الاجتماعي ــث دلالاته ــن حي م

ــة. ــة والروحي الثقافي
ــس . 4 ــة تعك ــة محكم ــروض تركيب ــات في ع ــتنتاجات والتأوي ــة الاس صياغ

ــة. ــه اللغوي ــه وقدرات ثقافت

الاستنتاجات الختامية :
ــا  ــا وتاريخي ــهاما منهجي ــن الســوري إس  شــكلت بحــوث المــؤرخ صــاح الدي
للكتابــة الوطنيــة، حيــث حــاول الابتعــاد قــدر الامــكان عــن المصــادر الغربيــة، ورصد 
ــم الوثائقــي  ــا مجتمعــه بالولــوج للعال اســتعمالاتها في تاريــخ المنطقــة وأنثروبولوجي
ــع،  ــة المجتم ــن حركي ــر ع ــة تع ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــات ومعطي ــي بتفصي الغن

ودور الفاعلــن تاريخيــا في صنــع أحداثــه.
فمؤرخنــا ابتعــد عــن المنهــج التاريخــي المحــض الــذي ياحــق الحــدث ويــؤرخ 
لــه بشــكل تقريــري في سرديــة تاريخيــة تفتقــر للنقــد والمســاءلة، واعتمــد منهجيــة 
تشــدد عــى النقــد والاســتنتاج، وتجعــل مــن الوثيقــة والوقائــع أدوات وظيفية وليســت 
ــراءات  ــى الق ــوري ع ــل الس ــوع. وعم ــري للموض ــاء الفك ــاهمة في البن ــاصر مس عن
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ــل  ــا جع ــي؛ مم ــتعمال الوثائق ــع الاس ــن م ــق بالتزام ــوص أو الوثائ ــددة للنص المتع
الشــكل يتحــول الى مضمــون معــرفي خاصــة وأنــه وظــف أدوات ومفاهيــم راكمتهــا 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. فتمكــن مــن خــال توظيفــه الوثائقــي إثــراء البحــث 
التاريخــي الــذي يســتهدف تنــاول الفعاليــات البريــة في شــتى تجلياتهــا الحضاريــة. 
وفرضــت تقنيــة اســتنطاق الوثيقــة معالجــات جديــدة عــى الخــزان الوثائقــي جعلــت 
معالجــة المــؤرخ لمخلفــات المــاضي البــري تخضــع لأســئلته وثقافتــه وبنيتــه الفكرية، 
ــل  ــف والتحلي ــرى في التوظي ــانية الأخ ــوم الإنس ــبات العل ــف مكتس ــى توظي ــا ع فض

وصياغــة المشــاهد التاريخيــة. 
 إن الوثائــق الأرشــيفية مكنتــه مــن التفطــن إلى النقلــة التــي طالــت المعالجــة 
التاريخيــة لموضــوع الدولــة وأشــكال مقاربتهــا لمســائل الهويــة أو المواطنــة إلى إدراج 

مختلــف مبادرتهــا ضمــن الشــبكة المتشــعبة للفاعلــن تاريخيــا.
ــا بالتعــرف  وختامــا أن الوثائــق التــي وظفهــا الســوري في أبحاثــه تســمح لن
ــث  ــة، حي ــه الوطني ــية وذاكرت ــه التأسيس ــا ومكونات ــة لمجتمعن ــول التقليدي ــى الأص ع
أتاحــت لنــا دراســاته الوثائقيــة معرفــة مقــدار اســتمرارية المــاضي في الحــاضر مــن 
خــال المؤسســات والمناصــب ومراكــز النفــود والراعــات والنزاعــات حــول إشــكالية 
بنــاء الدولــة التــي لا تــزال اشــكالا مفتوحــا في الوقــت الراهــن؛ ممــا يقتــي ضرورة 
ــة  ــات التاريخي ــاء الفرضي ــا في بن ــل عليه ــيفية والتعوي ــق الارش ــى الوثائ ــاع ع الاط
بخصــوص التاريــخ الوطنــي وخصوصيــة تجربتــه المحليــة اعتمــادا عــى منهجيــات 
ــة  ــة التاريخي ــاوز الكتاب ــدف تج ــا به ــا وتقنياته ــاع والأنثروبولوجي ــوم الاجتم عل

ــة. ــات ايدلوجي المؤسســة عــى فرضي
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المستخلص:
خــال مســرته العلميــة الزاخــرة بالعطــاء نــر صــاح الدين حســن الســوري 
العديــد مــن البحــوث العلميــة في عــدد مــن الدوريــات العلميــة المحكمــة منهــا : مجلــة 
ــة  ــة ، مجل ــة العربي ــة الثقاف ــة الدعــوة الإســامية، مجل ــس ، كلي ــة طرابل ــة التربي كلي
ــم تســليط الضــوء  ــة .وفي هــذا البحــث ســوف يت ــة البحــوث التاريخي الشــهيد ، مجل
عــى البحــوث التــي نرهــا في مجلتــي الشــهيد والبحــوث التاريخيــة اللتــان تصــدران 
ــابقاً(  ــاد س ــز الجه ــة )مرك ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن ــن المرك ع
، وإبــراز أهميــة هــذه البحــوث كرافــد للعلــم والمعرفــة، ومــن خالهــا يتــم إيضــاح 
ــهيد  ــة الش ــة. إن مجل ــة التاريخي ــه في الكتاب ــوري ومنهج ــاح الس ــم ص ــة وعل معرف
مجلــة علميــة محكمــة تهتــم بالدراســات التاريخيــة المعــاصرة القائمــة عــى التوثيــق 
والدراســات الميدانيــة تصــدر  ســنويا عــن المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات 
التاريخيــة - ليبيــا صــدر العــدد الأول منهــا عــى هيئــة صحيفــة في اكتوبــر1980م ، 
ثــم تحولــت إلى مجلــة ومازالــت مســتمرة . إضافــة إلى مجلــة البحــوث التاريخيــة التــي 
ــة والتــي صــدر  يصدرهــا أيضــا المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات التاريخي

العــدد الأول منهــا في ســنة 1979 وتتمثــل الدراســة في محوريــن :
ــو  ــي 1981م وه ــدد الثان ــهيد، الع ــة الش ــد في مجل ــث واح ــور الأول : بح المح

ــية . ــا الدبلوماس ــات وخلفيته ــكلة التعويض ــوان مش بعن
المحور الثاني : يتمثل في 7 بحوث في مجلة البحوث التاريخية :

ــنة 	.  ــوث التاريخية،الس ــة البح ــورك، مجل ــى اتات ــد مصطف ــث عن  التحدي
الرابعة،العــدد الثانــي 1982م .

مشــكلة التعويضــات عــن أضرار الحرب،والموقــف الليبــي، مجلــة البحــوث . 2

نماذج من بحوث وكتابات المؤرخ الدكتور صلاح الدين حسن السوري 
مجلتي الشهيد والبحوث التاريخية )أنموذجاً(
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Abstract:
Sallaheddin Hasan al-Sury the great scholar has authored sci-

entific researchesin manyscientific periodical journals,includ-
ing Faculty of Education in Tripoli faculty of Islamic call Arabic 
culture Shaheed and Historical research magazine.This research 
shed light on the researches that published by Sallaheddin al-
Sury in Al-Shaheed and Historical Research The two magazines 
which are published by the National Center for Archives and 
Historical Studies (formerly the Jihad Center), Published in the 
Al-Shaheed and Historical Research magazines. I will highlight 
the importance of these researches as resource of science 
and knowledge and Sallaheddin al-Sury method in historical 
writings.  The Al-Shaheed Journal is a scientific journal concerned 
with contemporary historical studies based on documentation 
and pilot studies, issued annually by the National Center for 
Archives and Historical Studies - Libya. In addition to the Journal 
of Historical Research, which is also issued by the National Center 
for Archives and Historical Studies, the first edition was published 
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in 1979.This study is divided into two parts:The first part a re-
search in Al-Shaheed magazine, second issue 1981 AD, enti-
tled indemnity Problem and its Diplomatic Background.

The second part consists of 7 research papers in the Journal 
of Historical Research.

1. Modernization according to Mustafa Ataturk policy , 
Journal of Historical Research, Fourth Year, Second Is-
sue, 1982.

2. The Problem of indemnity for War Damage, and the Lib-
yan Position, Journal of Historical Research, Fifth Year, 
Issue One, 1983.

 .3  Modernization of the educational, judicial and religious 
institution in the western Ottoman state of Tripoli, Journal 
of Historical Research, fifth year, second issue 1983.

4. Tribal Conditions in Eastern Libya in the Second Ottoman Era, 
Journal of Historical Research, Sixth Year, Issue One, 1984.

5. The Ottoman taxation in the state of Western Tripoli and 
the province of Benghazi, Journal of Historical Research, 
Sixth Year, Second Issue 1984.

6. Italian Colonialism and the attempt to restraining the Re-
ligious Institution, Journal of Historical Research, Sev-
enth Year, Issue One, 1985.

7.  Exile to the Western Ottoman State of Tripoli, the Phe-
nomenon and its results, Journal of Historical Research, 
Seventh Year, Second edition, 1985.

مقدمة:
ــاح  ــور/ ص ــتاذ الدكت ــر الأس ــاء ن ــرة بالعط ــة الزاخ ــرته العلمي ــال مس خ
الديــن حســن الســوري العديــد مــن البحــوث العلميــة في عــدد مــن الدوريــات العلميــة 
ــوة  ــة الدع ــة كلي ــس، مجل ــة طرابل ــة بجامع ــة التربي ــة كلي ــا: مجل ــة، منه المحكم
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ــة. ــوث التاريخي ــة البح ــهيد، مجل ــة الش ــة، مجل ــة العربي ــة الثقاف ــامية، مجل الإس
وقــد وقــع اختيــار هــذه الدراســة عــي مــا نــره المــؤرخ صــاح الديــن حســن 
الســوري مــن أبحــاث في دوريــات المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة 

وتتمثــل في مجلــة الشــهيد ومجلــة البحــوث التاريخيــة .
وهنــا نحــاول تســليط الضــوء عــى البحــوث التــي نرهــا في مجلتــي: الشــهيد 

والبحــوث التاريخيــة.
ــم  ــة، تهت ــة محكم ــة علمي ــي مجل ــهيد ه ــة الش ــارة إلي أن مجل ــدر الإش وتج
بالدراســات التاريخيــة المعــاصرة القائمــة عــى التوثيــق والدراســات الميدانيــة، تصــدر 
مــرة واحــدة في العــام، عن المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة )مركز 
ــر1980م،  ــة في أكتوب ــة صحيف ــى هيئ ــا ع ــدد الأول منه ــدر الع ــابقاً(. ص ــاد س الجه
ثــم تحولــت إلى مجلــة، ومازالــت مســتمرة ، وبمــا أن الدراســة تتنــاول تلــك المجلتــن 

حســب البحــوث المنشــورة فيهمــا فقــد قســمت إلى مقدمــة ومحوريــن وخاتمــة .

المحور الأول: 
ــة الشــهيد، العــدد الثانــي 1981م، وهــو بعنوان:مشــكلة  بحــث واحــد في مجل

ــية.  ــا الدبلوماس ــات وخلفيته التعويض

المحور الثاني : يتمثل في سبعة بحوث في مجلة البحوث التاريخية:
التحديــث عنــد مصطفــى أتاتــورك، مجلــة البحــوث التاريخيــة، الســنة الرابعــة، . 1

العــدد الثانــي 1982م.
ــوث . 2 ــة البح ــي، مجل ــف الليب ــرب والموق ــن أضرار الح ــات ع ــكلة التعويض مش

ــنة 1983م. ــدد الأول، س ــة ، الع ــنة الخامس ــة، الس التاريخي
ــرب 	.  ــس الغ ــة طرابل ــة في ولاي ــة والديني ــة والقضائي ــة التعليمي ــث المؤسس  تحدي

ــي 1983م. ــدد الثان ــة ، الع ــنة الخامس ــة ، الس ــوث التاريخي ــة البح ــة ، مجل العثماني
ــوث . 	 ــة البح ــي، مجل ــي الثان ــد العثمان ــا في العه ــة في شرق ليبي ــاع القبلي الأوض

ــدد الأول، 	98	م. ــة، الع ــنة السادس ــة، الس التاريخي
الضرائــب العثمانيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب ومتصرفيــة بنغــازي: عوامــل . 	

الضغــط والتوتر،مجلــة البحــوث التاريخيــة ، الســنة السادســة ، العــدد 
ــي 	98	 م. الثان

ــوث . 	 ــة البح ــة ، مجل ــة الديني ــواء المؤسس ــة احت ــالي ومحاول ــتعمار الإيط الاس
التاريخيــة ، الســنة الســابعة ، العــدد الأول ، 	98	م.
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 النفــي إلى ولايــة طرابلــس الغــرب العثمانيــة ، الظاهــرة وأبعادهــا ، مجلــة البحوث 	. 
التاريخيــة ، الســنة الســابعة، العدد الثانــي 	98	م.

1. مجلة الشهيد الموضوع الأول:

1-1: مشكلة التعويضات وخلفيتها الدبلوماسية :
ــي  ــة الشــهيد، العــدد الثان ــذي نــر في مجل ــة هــذا البحــث ال      تكمــن أهمي
ــض  ــدأ التعوي ــة لمب ــذور التاريخي ــة للج ــه دراس ــر 1981م، ص: 	9-	0	،أن في أكتوب
عــن الحــروب، والــذي أصبــح مــن الأساســيات القانونيــة في العاقــات الدوليــة، ومنهــا 
ــدأ الباحــث في سرد  ــذي أعــاد النظــر في الحــرب والســام، حيــث ب ــي ال الموقــف الليب
ــة  ــت نتيج ــث كان ــات حي ــة للتعويض ــة الفعلي ــات التاريخي ــة الخلفي ــل بداي وتحلي
ــات  ــدأ العاق ــاً لمب ــر نموذج ــي تعت ــنة 1871م والت ــية س ــية الفرنس ــرب الروس للح
ــك  ــة الأولى، كذل ــرب العالمي ــد الح ــدة بع ــم المتح ــة الأم ــا عصب ــي أقرته ــة الت الثنائي
ــألة  ــث مس ــش الباح ــة، وناق ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــام المرم ــات الس اتفاقي

ــل. ــا إلى إسرائي ــا بدفعه ــت ألماني ــي ألزم ــات الت التعويض
كان مبــدأ التعويضــات محــل نقــاش وجــدال حــول مروعيتهــا منــذ الحــرب 
ــات  ــو 		8	م ، والنقاش ــس الأولى في 30 ماي ــدة باري ــي أدت إلى معاه ــة والت النابليوني
التــي دارت في مؤتمــر فيينــا في ســبتمر عــام 		8	م ، وعقــد مؤتمــر أخــر في المدينــة 
نفســها عــام 		8	م ومعاهــدة باريــس الثانيــة في 20 مــن نوفمــر 		8	م ، والتــي 
ــره  ــت تعت ــي كان ــدول الت ــن ال ــات ب ــدأ العاق ــام ومب ــكلة الس ــاج مش ــت ع حاول

غرامــة يدفعهــا المهــزوم للمنتــصر رغــم اشــتراك طــرفي الحــرب في تلــك الخســائر.
ــد  ــدول بع ــن ال ــام ب ــبل الس ــاء س ــدة لإرس ــة جاه ــدول الأوروبي ــت ال حاول
حــرب نابليــون بونابــرت وعــدم المســاس بحــدود أي دولة،بحيــث يحقــق التــوازن بن 
تلــك الــدول، فكانــت فرنســا نقطــة البدايــة ومــا تمثلــه معاهــدة باريــس الأولى، والتــي 
قامــت بإجــراء تعديــات بســيطة عــى بنودهــا، بحيــث تصــب في مصلحتهــا، حتــى 
ــا،  ــى فرنس ــكاً ع ــه مل ــم تنصيب ــي، وت ــث الرع ــر الوري ــن ع ــس الثام ــح لوي أصب
فأســقطت الغرامــة عليهــا بعــد أن أقنــع تالــران الــدول المنتــصرة بــأن هــذه الغرامــة 
ــك عــن عرشــه وبــث  ســتزيد مــن نقمــة الشــعب الفرنــي وخوفــه مــن إزاحــة المل
الفــوضى داخــل فرنســا ،فأســقطت الغرامــة، ولكنهــا لــم تــدم طويــاً حتــى ألزمتهــا 
ــى  ــتيائه ع ــا اس ــرت عندم ــون بوناب ــة نابلي ــد هزيم ــا بع ــة بدفعه ــدول الأوروبي ال
الحكــم لمــدة 100 يــوم وتــم القبــض عليــه ونفيــه إلى جزيــرة ســانتا هيانــة عندمــا 



)
ً
نماذج من بحوث وكتابات المؤرخ الدكتور صلاح الدين حسن السوري مجلتي الشهيد والبحوث التاريخية )أنموذجا
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أقــرت تلــك الــدول الغرامــة عــى فرنســا والتــي قــدرت بســبعمائة مليــون  فرنــكك 
تعويــض، وألزمتهــا أيضــاً بتمويــل جيــوش تلــك الــدول مــدة وجودهــا التــي حددتهــا 
ــي  ــح الت ــروط الصل ــا ب ــذا يذكرن ــا ، وه ــة لفرنس ــدأ عقوب ــصرة كمب ــة المنت الدول
وضعهــا بســمارك في فرنســا عــام 1871م ، والتــي نصــت عــى دفــع فرنســا تعويضــاُ 
ــية  ــات دبلوماس ــد مناقش ــن بع ــة ماي ــت إلى خمس ــم خفض ــك ت ــن فرن ــتة ماي س
ــك  ــدول وظهــرت تل ــح بــن ال ــود الصل ــدأ التعويــض أصعــب بن ــر مب ــرة. ويعت كب
ــة الأولى  ــرب العالمي ــد الح ــام 1919م بع ــاي ع ــر فرس ــص في مؤتم ــكالية بالأخ الإش
والــذي نــص عــى وقــف إطــاق النــار الــذي أقرتــه عصبــة الأمــم والــذي اتخــذت مــن 
مبــادئ الرئيــس وليســت الأربــع عــرة التــي لــم تنــهِ أيــاً منهــا عــى مبــدأ التعويــض 
إلا في المــادة )231( مــن تلــك الاتفاقيــة التــي أقرتهــا الــدول المنتــصرة المتمثلــة في دول 
الخلفــاء والتــي فرضــت عــى ألمانيــا ووقفــت عليهــا ملزمــة هــي والــدول المشــاركة 
معهــا في المســؤولية الكاملــة عــى تلــك الخســائر والأضرار ، كمــا نصــت المــادة )232( 
بقصــور ألمانيــا في التعويــض، فانحــصر عــى الأضرار التــي لحقــت بالمواطنــن المدنين 
وممتلكاتهــم في الأرض والبحــر والجــو، وشــكلت لجنــة لحــصر وتقديــر المبالــغ التــي 
يجــب أن تدفــع في مقابــل ذلــك، وتكــون اللجنــة هــي المرفــة عــى ذلــك. خفضــت 

التعويضــات تدريجيــا حتــى انتهــت عــام 1932م.
اســتنتج الباحــث أن واقــع الغرامــة كان نتيجــة أرغمــت الــدول المهزومــة عــى 

دفعهــا للــدول المنتــصرة وأصبحــت ملزمــة الدفــع .

2.  الحرب العالمية الثانية :
لقــد أنتهــت الحــرب العالميــة الثانيــة وإعــان وقــف إطــاق النــار بعــد هزيمــة 
ــر  ــت أكث ــد أو شرط وأصبح ــان ، دون قي ــا والياب ــا وايطالي ــي ألماني ــور وه دول المح
الــدول تــضرراً مــن الحــرب هــي الــدول المهزومــة بحــث دارت فيهــا أكــر المعــارك 
وأدت إلى ســقوط أنظمــة الحكــم فيهــا وعــى أثــر ذلــك انقســم العالــم لكــن قطبــن 
ــدول  ــة وأرغمــت ال ــات المتحــدة الأمريكي أساســين وهــو الإتحــاد الســوفييتي والولاي
ــع مــن نوفمــر إلى الحــادي  المهزومــة عــى دفــع كامــل تعويضــات الحــرب  في الراب
ــرى  ــدول الك ــة ال ــوزراء خارجي ــث ل ــاع ثال ــد اجتم ــام 		9	م ، عق ــن ع ــر م ع
والــذي تــم فيــه توقيــع اتفاقيــات ســام مــع بعــض الــدول التــي فــرض عليهــا دفــع 
ــدا 300 مليــون دولار  ــا 0		 مليــون دولار – فلن الغرامــات ومــن هــذه الــدول إيطالي
ــا 300 مليــون دولار – بلغاريــا 70 مليــون دولار – المجــر 2 مليــون دولار –  – روماني



أ. مفتاح ناجي أبو الأجراس- أ. خليفة محمد الدويبي 

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م87

ألمانيــا كان الخــاف حولهــا فقــد طالبــت روســيا بدفــع 10 مليــون دولار كتعويــض 
ولكنهــا رفضــت مــن قبــل دول الحلفــاء فتــم التعويــض بطريقــة أخــرى تتمثــل في:

فك المصانع وامتاكها .. 1
مصادرة السفن التجارية .. 2
استياء عى احتياطي الذهب و ما شبه ذلك.. 3

ــيئاً  ــروب ش ــاء الح ــب انته ــن الأضرار عق ــض ع ــة بالتعوي ــت المطالب    أصبح
ــنْ : ــن رئيس ــت بندي ــة تح ــات الدولي ــف العاق ــاً في تكيي تقليدي

أولا :أن تأخــذ الطابــع الإنســاني أحيانــاً، كمــا جــرى بعد الحــرب العالميــة الأولى، 
فهــي لــم تخــرج كغرامــة في وضعهــا الطبيعــي التــي يفرضهــا المنتــصر عــى المهــزوم 
باختــاف حجمهــا، وتكــون ضمــن اتفــاق ســام يأخــذ الطابــع القانونــي ، ولكنهــا 
خرجــت عــن التقليــد، فأصبــح هنــاك طــرف ثالــث، وهــو ليــس مــن الــدول المنتــصرة 
فقــد تولــت المنظمــة الصهيونيــة المطالبــة بالتعويــض مــن ألمانيــا حتــى قبــل قيــام 
إسرائيــل كدولــة ، بحيــث تطالــب بحــق اليهــود كأفــراد لاســتعادة أماكهــم المروعــة 
ــس  ــي ولي ــاس أخاق ــى أس ــي ع ــض الجماع ــة بالتعوي ــا والمطالب ــض عنه والتعوي
أســاس قانونــي، وطالبــت بضمانــات مــن الحلفــاء بتثبيــت التعويضــات قبــل نقــل 
الســلطات إلى الحكومــة الألمانيــة الجديــدة بعــد الحــرب في 12 مــارس 		9	م ، وأعلنت 
إسرائيــل مــن خالهــا أن لهــا الحــق والطــرف الأســاسي في المطالبــة بالتعويضــات عــن 
المذابــح والاضطهــاد الــذي تعــرض لــه اليهــود عــى أيــدي القــوات النازيــة وطالبــت 
بتعويــض مقــداره ألــف وخمســمائة مليــون دولار وأن يكــون عــى دفعــات عــى مــدى 
ــت  ــادرة. وقع ــاك المص ــن الأم ــات ضم ــك التعويض ــل تل ــة، ولا تدخ ــنوات طويل س
ــت  ــبتمر 2	9	م، وأصبح ــخ 10 س ــومرج بتاري ــوص  في لوكس ــذا الخص ــة به اتفاقي

ســارية المفعــول مــن 27 مــارس		9	م وصاحيتهــا تنتهــي في مــارس 		9	م .
ــيمه  ــم تقس ــي وت ــارك ألمان ــارات م ــع 3 ملي ــا بدف ــزام ألماني ــا الت ــم بنوده وأه

ــالي :- ــو الت ــى النح ع
تدفع 2 عى 3 عى هيئة سلع ألمانية الصنع .. 1
ــن . 2 ــحنات م ــاً لش ــة ثمن ــت الريطاني ــركات الزي ــداً ل ــي نق ــث الباق الثل

ــل . ــدر إلىإسرائي ــترول ص الب
تلتزم ألمانيا بإصدار تريعات جديدة من أجل التعويض للأفراد .. 3
ــا إلى . 	 ــلم بعده ــك تس ــون فرن ــه 0		 ملي ــا قيمت ــل م ــا لإسرائي ــلم ألماني تس

ــا . ــد ألماني ــة ض ــة المرفوع ــة بالمادي ــر المطالب مؤتم
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ــل في  ــا إلى إسرائي ــن ألماني ــض م ــل التعوي ــع أن يص ــك يتوق ــال ذل ــن خ   م
ــنة 2008 م . ــتمر إلى س ــى أن يس ــون دولار ع ــف ملي ــة إلى 8 أل النهاي

ــل في  ــات تتمث ــة التعويض ــود في اتفاقي ــاك بن ــث إلى أن هن ــار الباح ــك أش  كذل
نفقــات الإدمــاج لاجئــن اليهــود وفي أوروبــا، حيــث اشــتمل عــى صفقــات الأســلحة 
مثــل الدبابــات وقذائــف صاروخيــة وطائــرات وغواصــات وســفن وطوربيــدات؛ ممــا 
أدى ببعــض الــدول العربيــة إلى الاحتجــاج وقطــع العاقــات الدبلوماســية مــع ألمانيــا 
نتيجــة لتلــك الاتفاقيــة، والتــي تمثــل دعمــا صريحــا لإسرائيــل بتغيــر ميــزان القــوة 
لمصلحتهــا في صراعهــا مــع الغــرب ، والتــي أقــرت بأنهــا عــى الحيــاد في ذلــك الــصراع 

عــام 		9	م.

تعويض الجماهيرية)ليبيا( :
ــا  ــت به ــي لحق ــن الأضرار الت ــض ع ــا( بالتعوي ــت الجماهرية)ليبي ــد طالب لق
جــراء الألغــام التــي زرعــت أبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، والمطالبــة مــن الجهــات 
ــة،  ــات الدولي ــس العاق ــه أس ــت علي ــي نص ــتندات، والت ــب المس ــة حس ذات العاق
ــوم  ــزوم بالمفه ــن المه ــصر م ــوب أو المنت ــا المغل ــة يدفعه ــكل غرام ــض لا يش فالتعوي
ــكل  ــل يش ــل، ب ــا لإسرائي ــض ألماني ــل: تعوي ــث مث ــرف ثال ــض ط ــادي، أو تعوي الع
ــى  ــوب ع ــب والمغل ــن الغال ــن الطرف ــض م ــل التعوي ــف فتمث ــدة تختل ــرة جدي ظاه
ــو  ــث وه ــرف ثال ــت لط ــي وقع ــن الأضرار الت ــؤولية ع ــا المس ــواء وتحميله ــد س ح
ــك الــصراع وهــذا الحــق أكــده  ــم يكــن لهــا أي دور في ذل ــي ل ــا[ الت الجماهرية]ليبي
ــع  ــه م ــن ومقابات ــه للمواطن ــبات في خطابات ــدة مناس ــذافي في ع ــر الق ــس معم الرئي

ــا : ــة منه ــات الأجنبي ــات والإذاع ــف والمج ــي الصح مراس
مقابلة مع قناة بانوراما في يوليه 1980م.. 1
مقابلة مع قناة أيوكا الإيطالية في أكتوبر 1980م.. 2

 إذاعة صوت ألمانيا في فراير 1981م .	. 
ــا في  ــي بروم ــال الخارج ــب الاتص ــا مكت ــام به ــي ق ــوارات الت ــك في الح كذل
ديســمر 1980م ، والتــي قــام بهــا وزيــر الاقتصــاد الإيطــالي إلى طرابلــس في ينايــر 
1981م ،ونــال تأييــد المؤسســات السياســية الدوليــة مــن بينهــا مؤتمــر القمــة لــدول 

ــدول الإســامية . ــة ال ــاز ومؤتمــر خارجي عــدم الانحي
ــه  ــدة في خطاب ــم المتح ــدى الأم ــة ل ــم للجماهري ــذوب الدائ ــدد المن ــث ن حي
ــة  ــة للجمعي ــدورة الخامس ــر 1980م في ال ــرا في أكتوب ــا كب ــه نجاح ــرز في ــذي أح ال
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العامــة بالــدول التــي زرعــت الألغــام وتركتهــا دون أن تكشــف عــن مكانهــا وحملهــا 
المســؤولية كاملــة عــن الخســائر البريــة والماديــة وطالبهــم بتقديــم كامــل الخرائــط 
ــة  ــا في اللجن ــدا كام ــب تأيي ــذا الطل ــي ه ــام ولق ــا الألغ ــت فيه ــي زرع ــع الت للمواق
الثامنــة التابعــة للجمعيــة العامــة حيــث وافقــت عــى المــروع المقــدم بالخصــوص 
ــة العامــة في ديســمر عــام  ــه الجمعي في جلســة نوفمــر عــام 1980م وصادقــت علي
1980م ، وذلــك بجعــل الخرائــط وكامــل المعلومــات تحــت تــصرف الــدول المتــضررة 
والتعويــض عــن الخســائر والدعــوة إلى مؤتمــر دولي يعقــد تحــت إشراف الأمــم المتحدة 
واســتجاب مندوبــي كل الــدول المعنيــة مثــل ألمانيــا وإيطاليــا وبريطانيا لهــذه التوصية 
وابــدوا اســتعدادهم لتقديــم مــا لديهــم واعترافهــم بالمســئولية ومــا يترتــب عنهــا مــن 

مطالــب.
توصــل الباحــث إلى نتيجــة مفادهــا نتائــج الظــروف الدوليــة الجديــدة الــذي 
ــي  ــف الت ــل التح ــة مث ــة الخاص ــكات الثقافي ــترجاع الممتل ــة باس ــل في المطالب يتمث
ــه  ــب تبنت ــذا المطل ــتعمار، وه ــترة الاس ــاء ف ــث أثن ــم الثال ــن دول العال ــا م ــم نقله ت
ــال  ــن مج ــة ولك ــة والإقليمي ــل الدولي ــف المحاف ــه في مختل ــت عن ــة ودافع الجماهري
بحــث المؤتمــر العــام لليونســكو يســتند عــى الحــق الطبيعــي لاســترجاع ممتلــكات 
الــدول التــي نقلــت منهــا تلــك الممتلــكات بــدون إذنهــا، والتــي ترفــض تســليمها الآن 

ــة . ــة مختلف ــررات قانوني ــت م ــا تح ــظ به وتحتف
 هــذا وقــد أرفــق البحــث بمجموعــة مــن الخرائــط تبــن مواقــع بعــض حقــول 

الألغــام التــي زرعــت في ليبيــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة .
ــك  ــة؛ وذل ــر والدراســات باللغــة العربي هــذا وقــد اعتمــد البحــث عــى التقاري

ــة. ــات أجنبي ــر بلغ ــات والتقاري ــض الدراس ــوع وبع ــه الموض لإحداث

2. مجلة البحوث التاريخية :

2-2. الموضوع الأول :
 التحديــث عنــد مصطفــى كمــال أتاتــورك )دراســة تحليليــة، مجلــة البحــوث 
التاريخيــة ، مجلــة البحــوث التاريخيــة ، الســنة الرابعة ، العــدد  الثانــي  يوليو1982م، 

ص292-277(.
ــه  ــن جوانب ــورك م ــال أتات ــى كم ــد مصطف ــث عن ــث التحدي ــاول البح   يتن
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والنفســية، وذلــك مــن خــال آرائــه 
وممارســاته التــي وضعــت أســس الدولــة العصريــة في تركيــا دون الدخــول في تفاصيل 
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نظريــة عــن ماهيــة التحديــث  وأســبابه ودوافعــه ، ومؤشراتــه ونتائجــه، والمقصــود 
هــو عمليــة التغيــر الجذريــة في المجتمــع التقليــدي العثمانــي التــي اســتهدفت تحويله 
ــادة  ــى إع ــة بمعن ــة حديث ــة عصري ــم دول ــاء دعائ ــور لإرس ــصري متط ــع ع إلي مجتم
النظــر في المؤسســات التقليديــة وتغيــر المؤسســات العصريــة تواكــب حاجــات العــصر 
ومتطلباتــه. وأشــار إلى أن تلــك النظريــة الفريــدة والمؤثــرة في تاريــخ الأتــراك والعــرب 
ــا  ــارة إلى خلفياته ــيحاول الإش ــام س ــه ع ــانية بوج ــخ الإنس ــل وفي تاري ــلمن ب والمس
التاريخيــة وســيجري مقارنــات عابــرة بتجــارب مماثلــة لهــا في العالــم لعربــي متبعــا 

منهجــا تحليليــا يســتبعد الأخبــار عــن الأحــدث.
- إن التجربــة لــم تجــد العنايــة والاهتمــام إلا في الأوســاط الأكاديميــة الغربيــة 
ــار  ــرة عــى اعتب ــم تعرهــا الأطــراف سريعــة عاب ــة ل ــة العربي وأن المؤسســات العلمي

ــة محــدودة فوضــت الخافــة الإســامية . ــة تركي أنهــا حركــة قومي
ــلبياتها  ــا وس ــى إيجابياته ــواء ع ــليط الأض ــتها وتس ــا ودراس ــام به إن الاهتم
واســتخراج العــر منهــا اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــى ، فمعظــم المشــاكل التــي 
واجههــا أتاتــورك وحــاول معالجتهــا مازالــت قائمــة هــذا وقــد خلــص البحــث إلى مــا 

ــة إلى أخــرى . انجــزه أتاتــورك مــن إجــراءات لانتقــال بتركيــا مــن مرحل
في الجانــب الســياسي فــإن اهــم إنجــازات أتاتــورك عــى الصعيــد الســياسي كان 
القــرار الجــريء والبعيــد المــدى هــو حــل مشــكلة الســيادة حــا نهائيــا بإرجاعهــا 
ــي  ــية الت ــن القدس ــة م ــك الهال ــاء تل ــات ، إلغ ــه شروط أو تحفظ ــعب دون أي إلى الش
كانــت تجلــل شــخص الســلطات . والقــرار الآخــر الــذي يعتــر حجــر الزاويــة في بنــاء 
الدولــة التركيــة العصريــة هــو اتخــاد العلمانيــة كمبــدأ أســاسي غــر قابــل للمجــادلات 
السياســية وهــو يقــوم عــى طــرح الديــن مــن الدولــة ويقــوم عــى بنــاء دولــة مدنية.
إن عاقــة الديــن بالدولــة ومــدى إمكانيــة فصلــه عنها ومجــال كل منهمــا ودور 
المفتــي أو شــيخ الإســام وفتاويــه فقــد كانــت منــذ فــترة طويلــة مجــال اخــذ وردن إلا 

أنهــا ازدادت تبلــورا في الفــترة الأخرة.
كمــا اتخــذ مصطفــى كمــال قــراراً تاريخيــاً آخــر هــو تحديــد أســس وأصــول 
القوميــة التركيــة ضمــن حــدود البــاد التــي تضمهــا الحــدود الحاليــة للدولــة وبذلــك 
ــب كل  ــارات تطال ــدة تي ــاك ع ــت هن ــث كان ــكلة حي ــذه المش ــا له ــا نهائي ــع ح وض
منهــا بقوميــة معينــة، هــذا القــرار واجــه في بدايــة أمــره متاعــب مــن دعــاة الفكــر 
الســامي ، ودعــاة الفكــرة الطورانيــة عــى الســواء ، فالقــرار ربــط مشــاعر التركــي 
ــة وراءهــا وضمــن  ــك البقعــة المحــددة وأســدل الســتار عــن أيــة تطلعــات ترابي بتل
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الطمأنينــة والســام والاســتقرار في المســتقبل ، أمــا عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي 
ــع  ــا مطام ــت له ــي ليس ــالمة الت ــة المس ــة القومي ــوذج للدول ــل والنم ــع المث ــد وض فق

توســعية والتــي تعــرف بحــق الشــعوب الأخــرى في تقريــر مصرهــا .
ــن  ــة الدي ــة وعاق ــيادة في الدول ــكلة الس ــم مش ــد أن حس ــورك بع  إن أتات
بالدولــة ومشــكلة القوميــة بقيــت مشــكلة تحديــد نظــام والحكــم فحســم باعتمــاد 
النظــام الديمقراطــي الليــرالي الــذي يمــارس في بــاد أوروبــا عقــد عــدة مقارنــات في 
الممارســات السياســية وتغــول أنظمــة الحكــم في المنطقــة العربيــة و مــا ســاد أوروبــا 
ــاول بالحديــث محــاولات بعــض الســاطن  ــة وتن مــن أنظمــة سياســية كانــت عادل
العثمانيــن الإصــاح والصعوبــات التــي حالــت دون ذلــك. وعــى المســتوى الاجتماعــي 
فكانــت عمليــة التحديــث الكماليــة اســتمرارا لبدايــات جــرت في فــترات مختلفــة مــن 
التاريــخ العثمانــي ، وكانــت موازيــة لحــركات مماثلــة في بــاد  مختلفــة مــن المنطقــة 
ــة ،  ــات العثماني ــة التنظيم ــع حرك ــا م ــدر تدريجي ــدأت تص ــة ب ــن الحديث فالقوان
فأتاتــورك أجهــز عــى المؤسســات ذات الصبغــة الدينيــة كالإفتــاء والأوقــاف والمحاكــم 
الرعيــة فتــم إلغــاء منصــب الإفتــاء وتــم إلغــاء الأوقــاف أو الأحبــاس والتــي كانــت 
مؤسســات خريــة اجتماعيــة هدفهــا القيــام بأعمــال الــر وبنــاء المســاجد وتعهدهــا ، 
ــن الذيــن يربطــون هــذه المؤسســات بالإســام  ــك قــد اســتثار مشــاعر الكثري إن ذل
ــو  ــي ه ــب الاجتماع ــال في الجان ــى كم ــال مصطف ــه أعم ــزت ب ــا تمي ــم م ــل أه ولع
تحريــر المــرأة وإصــدار القوانــن والنصــوص لحمايتهــا وضمــان حقوقهــا ، إن الحركة 
النســائية بأكملهــا أحــرزت لضدهــا الحاكــم والتاريخــي في تلــك القــرارات التــي خــص 
بهــا المــرأة في بــاده والتــي أصبحــت نموذجــا عمليــا لمــا يمكــن أن تكــون عليــه المــرأة 

في ذلــك الوقــت . 
في الجانــب الاقتصــادي : لقــد اعتمــد أتاتــورك مبــدأ ســيطرة الدولــة عــى  −

ــة  ــا الســياسي وهــي ضمــان مركزي الاقتصــاد، وهــذه المســالة لهــا جانبه
الدولــة وتوجيههــا لعمليــات الإنتــاج والتوزيــع والاســتهاك .  وهنــاك أخــر 
اســتلزم ســيطرة الدولــة عــى الحيــاة الاقتصاديــة في البــاد يتعلــق بقضيــة 
تحديــث المجتمــع والانتقــال بــه مــن المرحلــة الزراعيــة البدائيــة إلى مرحلــة 
التصنيــع التــي ســتؤدي إضافــة رفــع مســتوى البــاد الإنتاجــي إلي تحريــك 
ــت أول  ــذا وضع ــة ، له ــة المتحرك ــة الصناع ــراده بعجل ــط أف ــع ورب المجتم
ــاء  ــت إنش ــر 		9	م ، وتضمن ــي في يناي ــع الصناع ــية للتوس ــة حماس خط
مجموعــة مــن المصانــع. هكــذا ســيطر أتاتــورك عــى اقتصــاد البــاد فلــم 
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يتركــه نهبــا لاحتــكارات الأجنبيــة ، كمــا دخــل بالبــاد مرحلــة التصنيــع 
و مــا يســتلزم مــن حفــظ وتنظيــم وتوجيــه ومــا ســيحدثه مــن تغــرات 

اجتماعيــة مــن شــأنها أن تحــرك المواطنــن ضمــن عمليــة التحديــث.
ــع  − ــاء المجتم ــورك إلى بن ــة أتات ــت حرك ــد توجه ــافي : لق ــب الثق في الجان

ــع  ــة الواق ــة ومواجه ــم والتجرب ــد العل ــذي يعتم ــد ال ــصري الجدي الع
ــب  ــذي يج ــل ال ــة المث ــا المتقدم ــن أوروب ــذ م ــة، واتخ ــة الاتكالي ومحارب
ــه إلى  ــن اتج ــال الدي ــراءات في مج ــن إج ــذه م ــا اتخ ــه بعدم ــذى ب أن يحت
ــات  ــاء الجامع ــدارس وإنش ــر الم ــل في ن ــث يتمث ــصري الحدي ــم الع التعلي
ــم  ــة . أن أه ــة ومنفتح ــج مدروس ــا بمناه ــا علمي ــشء توجيه ــه  الن وتوجي
ــي  ــي إلي الاتين ــره الحــرف العرب ــافي تغي ــورك في المجــال الثق ــال أتات أعم
،رغــم انــه جعــل الصلــة بالمــاضي أمــرا صعبــا إلا انــه اســتطاع أن يســاهم 
ــم  ــن أن تتعل ــرة م ــداد كب ــتطاعت أع ــث اس ــر حي ــكل كب ــة بش في الأمي

ــصر . ــة في الق ــت غاي ــر في وق ــهولة وي ــة بس الكتاب
في الجانــب النفــي : كان أتاتــورك حريصــا عــى أن يكــون المجتمــع التركــي  −

الجديــد عــى غــرار المجتمعــات الأوروبيــة في مظهــره وفي قوتــه وفي عاقاتــه 
فأوروبــا كانــت تمثــل الحضــارة العصريــة في أوضــح صورها ، ولكــي يتحقق 
ذلــك يجــب أن يتحــرر الأتــراك مــن قيــود المــاضي وأثقالــه وأن تتخلــص مــن 
التزاماتــه وتبعاتــه وتعتــر فصــا معنــي وانتهــى واســدل عليــه الســتار إلى 
الأبــد ومــن هنــا كان توجيــه الشــعب التركــي توجيههــا نفســيا ومــن أجــل 
ــي  ــاس الأوروب ــا فــرض اللب ــك فرضــت مجموعــة مــن الإجــراءات ، منه ذل
ومنــع الطربــوش ووضــع الرنيطــة ، وفــرض اختيــار أســماء عائليــة جديدة 
، واعتبــار يــوم الأحــد عطلــة رســمية بذلــك مــن يــوم الجمعــة والاحتفــال 

بــرأس الســنة المياديــة ، وإلغــاء التاريــخ الهجــري والمــالي .

الخاتمة وفيها لخص إلى :
ــر في  ــادة النظ ــت بإع ــة التزم ــر جذري ــة تغي ــت حرك ــورك كان ــة أتات  إن حرك
ــل  ــد نق ــة بقص ــات حديث ــا بمؤسس ــة وتغيره ــة التقليدي ــة العثماني ــات الدول مؤسس
ــدأت  ــد ب ــورة وق ــة متط ــاة عصري ــة إلى حي ــاة التقليدي ــن الحي ــي م ــع الترك المجتم
بالســيطرة عــى القيــادة السياســية في البــاد تبعهــا تنفيــذ برنامــج مخطــط مــدروس 

ــن البحــث . ــي ذكــرت في مت ــف الجوانــب الت ــاول مختل تن
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إن هــذه التجربــة لــم تــأت مــن فــراغ بــل كانــت نتيجــة التغــرات السياســية 
ــببت في  ــة ، وتس ــة العثماني ــا الإمراطوري ــرت به ــتر م ــة ال ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــراء  ــد بإج ــع الجدي ــع الواق ــم م ــاولات التأقل ــة أدت إلى مح ــة وخارجي ــوط داخلي ضغ

ــاة . ــي الحي ــف نواح ــات في مختل إصاح
ــادات  ــة احــدى الأركان الأساســية لنظــام أتاتــورك انتق قــد اســتثارت العلماني
المحافــل الإســامية في الداخــل والخــارج وفهمــت عــى أنهــا تجريــد البــاد مــن مثلهــا 

ومبادئهــا وقيمهــا الروحيــة .
إن مصطفــى أتاتــورك اســتبعد الإســام مــن المجــال الســياسي والإداري للدولــة 
فــترك هــذا الأمــر للإنســان كفــرد وكجــزء مــن المجتمــع وبذلــك اســتمرت تركيــا كمــا 

كانــت قبلــه وفي عهــده وبعــد وفاتــه بلــدا إســاميا .
أشــد مــا أخــذ عــى أتاتــورك تقليــده لأوروبــا حتــى في صغائــر الأمــور بشــكل 
ــالة  ــي مس ــص وه ــب النق ــعور بمرك ــخصية والش ــس الش ــا إلي طم ــؤدي منطقي ي

ــة إلى الآن . ــعوب المنطق ــا ش ــي منه ــت تعان مازال
رغــم الاختــاف بــن ذلــك العــصر وهــذا العــصر فــإن المشــاكل التــي واجههــا 
أتاتــورك مازالــت قائمــة والأســئلة التــي حــاول الإجابــة عليهــا مازالــت مطروحــة ، 
ــة  ــاتنا التقليدي ــر في مؤسس ــادة النظ ــه، وإع ــع نعيش ــر في الواق ــادة النظ ــاكل إع مش

وتطويرهــا أو تغيرهــا بمــا يحقــق إرســاء دعائــم الدولــة العصريــة.
ــه أتاتــورك  ــم الــذي عــاش في ــا نعيــش اليــوم في عالــم يختلــف عــن العال إنن
وأمامنــا تــراث مــن التجــارب الإنســانية تأتــي في مقدمتهــا تجربــة أتاتــورك ، تشــكل 
في مجملهــا مــادة للــدرس والتحليــل لاســتفادة مــن ايجابياتهــا واســتبعاد ســلبياتها .

لقــد وضــع الباحــث في الهامــش ثبتــاً بالتسلســل الزمنــي لبعــض الأحــداث التي 
وردت في البحــث في مختلــف المجــالات التــي تطــرق لهــا ، كمــا أوضــح  الكثــر مــن 
المفاهيــم وأشــار وارشــد القــارئ إلى مصــادر ومراجــع أخــرى يمكــن الاســتفادة منها . 
واســتخدم في بحثــه العديــد مــن المصــادر والمراجــع العربيــة والأجنبيــة ويعــود ذلك إلى 
إجادتــه للغــة العثمانيــة والإنجليزيــة .والجديــر بالذكــر أن المركــز الليبــي للمحفوظات 
ــة )مركــز جهــاد الليبيــن ســابقا ( قــد أقــام بمناســبة مــرور  والدراســات التاريخي
مائــة ســنة عــى ميــاد مصطفــى كمــال أتاتــورك نــدوة علميــة حــول كمــال أتاتــورك 
والضبــاط العثمانيــون الأتــراك في حركــة المقاومــة الليبيــة 1911م-1912م بطرابلــس 

21-23 نوفمــر 1981م وكان المرحــوم صــاح الديــن احــد المشــاركن فيهــا .
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3-2. الموضوع الثاني :
   مشــكلة التعويضــات عــن أضرار الحــرب والموقــف الليبــي ، مجلــة البحــوث 

ــر 1983م ، ص27-		 ــة ، الســنة الخامســة ،العــدد الأول يناي التاريخي
ــا  ــة ليبي ــول مطالب ــرت ح ــي أث ــات الت ــار المناقش ــدت في إط ــة أع الدراس
بالتعويــض عــن الأضرار التــي لحقــت بهــا نتيجــة الألغــام التــي زرعــت في أرضهــا 
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة تلــك الحــرب التــي لــم تكــن ليبيــا طرفــا فيهــا ، مــع 
ــا  ــتمرة ، وم ــا مس ــة وأثاره ــت قائم ــام مازال ــك الألغ ــار أن أضرار تل ــذ في الاعتب الأخ
ــة  ــات التاريخي ــكات عــى الخلفي يترتــب عــن وجودهــا مــن خســائر في الأرواح والممتل
ــادئ  ــي نجمــت عــن الحــروب ، ومــا أقــر مــن مب ــدأ التعويــض عــن الأضرار الت ليب
صــار أسســا قانونيــة متعارفــا عليهــا في العاقــات الدوليــة والموقــف الليبــي مــن هــذه 
القضيــة ومــا قــد يترتــب عنــه في حالــة الأخــذ بــه مــن أســاء مثــل ومبــادئ جديــدة 

ــدي مــن هــذه المشــكلة . ــد النظــر في الموقــف التقلي مــن شــانها أن تعي
ــام  ــكلة الس ــول مش ــا ح ــر فيين ــات في مؤتم ــدل ومناقش ــن ج ــا دار م ــا م أم
ومســتقبل العاقــات الدوليــة فــإن التعويضــات كانــت تتجــاوز قيمتهــا بــل وطبيعتها 
ــب  ــوب للغال ــا المغل ــي يدفعه ــة الت ــم الغرام ــح في حك ــن أضرار لتصب ــات ع كتعويض
بالرغــم مــن أن الــضرر واقــع بــن الطرفــن المتحاربــن ، فالتعويضــات كانــت تأخــذ 
بشــكل العقوبــة التــي تتأثــر في حجمهــا وفي كيفيتهــا بالوضــع الســياسي والتوقعــات 

المنتظــرة لمســتقبل العاقــات الدوليــة .
 لقــد كانــت أحــد شروط الصلــح التــي وضعهــا بســمارك أمــام الفرنســين في 
ــن  ــن م ــتة ماي ــدره س ــض ق ــع تعوي ــى دف ــم ع ــر 1871م ، إرغامه ــاي فراي فرس

ــة . ــك إلى خمســة بعــد جهــود دبلوماســية مضني ــكات خفضــت بعــد ذل الفرن
ــر  ــا مؤتم ــي واجهه ــاكل الت ــد المش ــن أعق ــت م ــات كان ــكلة التعويض إن مش
فرســاي ســنة 1919م ،الــذي عقــد في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى لوضــع اتفاقيــات 
الصلــح وميثــاق عصبــه الأمــم ، وبالرغــم مــن أن وقف إطــاق النــار عى أســاس نقاط 
ولــون الأربــع عــرة التــي لــم تعــرض للتعويــض إلا فيمــا يتعلــق بالألزاســواللورين .

ــة  ــر هزيم ــى أث ــار ع ــاق الن ــف إط ــان وق ــة ف ــة الثاني ــرب العالمي ــا في الح أم
المحــور كان بــدون قيــد أو شرط وكان التدمــر الشــامل الــذي لحــق بالغالــب والمغلــوب 
والإصابــات التــي قــدرت بالمايــن قــد يســتحيل تعويضهــا وتأخــرت اتفاقيات الســام 
لفــترة طويلــة نتيجــة للخــاف بــن الخلفــاء ومــا بــدا يلــوح في الأفــق مــن اســتقطاب 

للعالــم بــن روســيا والولايــات .
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  يتضــح ممــا تقــدم إن المطالبــة بالتعويــض عــن الأضرار بعــد انتهــاء الحــروب 
مســألة تقليديــة في العاقــات الدوليــة وهــي وإن اتخــذت الطابــع الإنســاني أحيانــا، 
كمــا هــي الحــال في الحــرب العالميــة الأولى ، فإنهــا لــم تخــرج عــن طبيعتهــا كغرامــة 
ــف في حجمهــا وطريقــة تســديدها باختــاف  ــوب وتختل ــب عــى المغل ــا الغال يفرضه
ــذ  ــرب وتأخ ــد الح ــام بع ــات الس ــن اتفاقي ــم ضم ــاده وتت ــياسي وأبع ــف الس الموق

الطابــع القانونــي .
 لقــد خــرج عــن ذلــك التقليــد مشــكلة تناولهــا التعويــض بشــكل مغايــر تماما 
للإطــار الدبلومــاسي التقليــدي وشــكلت ظاهــرة متميــزة في العاقــات الدوليــة ،حيــث 
ــلمية ،  ــات س ــب في مفاوض ــر الغال ــث غ ــرف ثال ــوب إلى ط ــن مغل ــض ع كان التعوي
وهــي مشــكلة التعويضــات الألمانيــة لإسرائيــل ، تلــك التعويضــات التــي يفــت المنظمــة 
ــة  ــل كدول ــام إسرائي ــل قي ــرب وقب ــنوات الح ــال س ــا خ ــة أثارته ــة فرص الصهيوني
ــم  ــتعادة أماكه ــراد في اس ــود كأف ــق اليه ــتراف بح ــى ضرورة الاع ــدت ع ــث أك ، حي
ــات  ــا في التعويض ــم كام ــتراف بحقه ــا في الاع ــا ، وأيض ــض عنه ــة في التعوي المروع

كمطلــب جماعــي يســتند إلى أســس أخاقيــة وليســت قانونيــة .
ــة  ــة الصهيوني ــا والمنظم ــا قانوني ــن تعويض ــم يك ــي ل ــض الألمان   إن التعوي
ــه  ــت ب ــة لا تحقــق أغراضهــا فطالب ــة الدخــول في متاهــات قانوني ــذ بداي ــت من تجنب
عــى أســس أخاقيــة وتحصلــت عليــه وفقــا لذلــك بعــد مفاوضــات سياســية ، وتــم في 

ــه بالحــرب . ــوب إلى طــرف متــضرر لا عاقــة ل ــة دفعــة مــن طــرف مغل النهاي

المطالبة الليبية بالتعويض :
أن نظــرة سريعــة إلى مطالبــة ليبيــا بالتعويــض عــن الأضرار التــي لحقــت بهــا 
مــن أجــراء الألغــام التــي زرعــت أثنــاء الحــرب ، والي الجهــات التــي شــملتها المطالبــة 
، والمســتندات التــي ارتكــزت عليهــا ، وتبــن لنــا هــذا الموقــف يشــكل ظاهــرة جديــدة 
ــة ، فالتعويــض  ــدي مــن هــذه القضي ــد النظــر في الموقــف التقلي مــن شــانها أن تعي
المطلــوب لا يشــكل غرامــة يدفعهــا المغلــوب للغالــب ويتــم تحديــده بالشــكل القانونــي 
في اتفاقيــات الســام التــي تعقــب كل حــرب ، لــم يقتــصر التعويــض عــى مــا يدفعــه 
المغلــوب لطــرف ثالــث متــضرر ، كمــا هــو الحــال في التعويضــات الألمانيــة لإسرائيــل 
بــل يشــكل وجهــة جديــدة تختلــف عــن هــذه وتلــك ، وهــي مطالبــة التعويــض مــن 
ــي  ــؤولية الأضرار الت ــا مس ــواء ، وتحميله ــد س ــى ح ــوب ع ــب والمغل ــن الغال الطرف

وقعــت  لطــرف ثالــث لــم يكــن لــه دور في الــصراع .
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ــة التعويضــات  ــة وخاص ــد تســتفيد مــن ســوابق تاريخي ــذه الظاهــرة ق إن ه
ــل  ــادئ ومث ــة بــل عــى مب ــم تعتمــد عــى قواعــد قانوني ــي ل ــل والت ــة لإسرائي الألماني
أخاقيــة وإنســانية تــم قبولهــا ووقــع الطرفــان الاتفاقيــة التــي دفعــت التعويضــات 
ــى  ــتند ع ــة تس ــة الليبي ــة ، فالمطالب ــات الدولي ــابقة في العاق ــح س ــا لتصب بمقتضاه
الحــق الطبيعــي للإنســان هــذا الحــق أكــده الرئيــس معمــر القذافيفــي عديــد مــن 
المناســبات وماعرضتــه ليبيــا في كثــر مــن المؤتمــرات والمحافــل الدوليــة ولقــي مطلــب 
التعويــض الــذي تقدمــت بــه ليبيــا تأييــدا كامــا في اللجنــة الثامنــة التابعــة للجمعيــة 
العامــة حيــث وافقــت عــى المــروع المقــدم في هــذا الخصــوص في جلســتها في نوفمــر 
1980م ، وتوجــت هــذا بمصادقــة الجمعيــة العامــة عى المــروع في ديســمر 1980م.

إن ليبيــا وهــي تتقــدم بهــذا المطلــب رغــم مــا يعترضــه مــن صعوبــات قانونية، 
إنمــا تؤكــد بذلــك قــوة الوجــود الــدولي للعالــم الثالــث ومــا يفرضــه هــذا الوجــود من 
حقــوق تســتوجب إعــادة النظــر في العاقــات الدوليــة والأنظمــة الدوليــة ، والقانــون 

الــدولي العــام .
   أيضــا مطالبــات ليبيــا باســترجاع الممتلــكات الثقافيــة ، خاصــة المتحــف التــي 
تــم نقلهــا مــن بــاد العالــم الثالــث أثنــاء فــترة الاســتعمار وكان مجــال بحــث المؤتمر 

ــكو . العام لليونيس
ــة  ــا باللغ ــة وبعضه ــة الإنجليزي ــا باللغ ــادر اغلبه ــى مص ــد ع ــث اعتم   البح

ــكو . ــدة واليونيس ــم المتح ــر للأم ــا تقاري ــة ومنه العربي
ــد أدار  ــوري ، ق ــن الس ــن حس ــاح الدي ــه أن د. ص ــارة الي ــدر الإش ــا يج ومم
ــة الشــهيد ، العــدد الثانــي. ونــر نــدوة حــول التعويضــات وأضرار الحــرب في مجل
ــن  ــاد الليبي ــز جه ــة )مرك ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب ــام المرك وأق
ــن  ــض ع ــول التعوي ــة ح ــدوة قانوني ــا ن ــة منه ــدوات العلمي ــن الن ــدداً م ــابقا ( ع س
أضرار الحــروب والاســتعمار ، طرابلــس 27-29 ينايــر 	98	م ، والنــدوة حــول أضرار 
الاســتعمار والتعويــض عنهــا ، طرابلــس 	-	 /	/1988م ، ونــدوة عــن الأضرار التــي 
تعــرض لهــا الشــعب الليبــي مــن جــراء الحــروب الاســتعمارية بالاشــتراك مــع جامعة 
بروجيــا إيطاليــا ، طرابلــس فرايــر 	98	م ، وكان د. صــاح الديــن ـــحد المشــاركن 
فيهــم واشرف الدكتــور صــاح الديــن حســن الســوري عــى رســالة ماجســتر بعنــوان 
ــة  ــا الاقتصادي ــة وأضراره ــة في الأراضي الليبي ــة المزروع ــة الثاني ــرب العالمي ــام الح الغ
والاجتماعيــة قدمهــا أحمــد محمــد بشــارة إلى كليــة العلــوم الاجتماعيــة ، طرابلــس ، 

1988م ، ونرهــا مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة .
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4-2. الموضوع الثالث:
تحديــث المؤسســات التعليميــة والقضائيــة والدينيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب 
ــي ، 1983،  ــدد الثان ــة ، الع ــنة الخامس ــة ، الس ــوث التاريخي ــة البح ــة ، مجل العثماني

ص227-ص237.
ــاء العهــد العثمانــي  ــس الغــرب أثن ــة طرابل ــاول الدراســة التحديــث في ولاي تتن
ــة  ــة والقضائي الثانــي 		8	م-1911م، مــن خــال دراســة بعــض الجوانــب التعليمي
والدينيــة والتــي تتعــرض لمحــاولات إصــاح فيهــا إلى صعوبــات أشــد وأعقــد مــن غرها 
بســبب ارتباطهــا أكثــر مــن غرهــا بالعقيــدة الدينيــة والمؤسســات السياســية التقليديــة 

التــي اكتســبت بحكــم تقادمهــا عــى مــدى العصــور طابــع القداســة الدينيــة .
إن دراســة تحديــث تلــك المؤسســات تتضمــن دراســة المــدى الــذي وصلــت إليــه 

محــاولات الإصــاح ليــس في ولايــة طرابلــس فقــط بــل في الإمراطوريــة العثمانيــة.

  1/ في مجال التعليم : 
ــابق  ــا كان في الس ــتمر كم ــم يس ــم ل ــة التعلي ــوع الدراس ــترة موض          في ف
تعليمــا دينيــا في الكتاتيــب والزوايــا ، بــل صــار يواجــه تحديــاً عصريــا جديــداً متمثــاً 
ــة  ــج منظم ــابق ، وفي مناه ــاب في الس ــدم للط ــن تق ــم تك ــة ل ــن المعرف في ضروب م

ــة . ــة حديث ــدارس عصري ــة وفي م مخطط
 لقــد تــم تأســيس المدرســة الرشــيدية ســنة 8	8	م وهــي المــدارس الإعداديــة 
ــات  ــم دار المحفوظ ــة العثمانية.وتض ــع اللغ ــة م ــات الأجنبي ــا اللغ ــدرس فيه ــي ت الت
ــية  ــنة دراس ــيدية لس ــدارس الرش ــج الم ــن برنام ــق ع ــس وثائ ــة في طرابل التاريخي
8	8	-9	8	م ، والمــواد المقــررة بهــا ويتضــح مــن نفــس الوثيقــة إنشــاء مــدارس 
ــنة  ــن ، وفي س ــج المعلم ــرى لتخري ــة وأخ ــة ثانوي ــاح مدرس ــات وافتت ــدية للبن رش
ــن  ــراء م ــم الفق ــة لتعلي ــة إصاحي ــي مدرس ــة( وه ــاح خان ــأت )إص 		8	م أنش

ــاً. ــاً عصري ــا حرفي ــم تأهي ــال وتأهيله الأطف
  لقــد حاولــت إدارة الولايــة تعميــم هــذا النــوع مــن المــدارس في جميــع أنحــاء 
البــاد وتمويلــه عــن طريــق الترعــات وفي ســنة 1898م أنشــأت بطرابلــس مدرســة 
ــع وكان بعــض الطــاب المتفوقــن يوفــدون إلى إســطنبول  ــون والصنائ متقدمــة للفن
للدراســة في مدارســها العســكرية والمدنيــة والحرفيــة لتلقــي تعليمــاً عصريــاً، أيضــاً 
ــأها  ــي أنش ــطنبول الت ــرية بإس ــة العش ــان إلى المدرس ــض الأعي ــاء بع ــل أبن كان يرس
الســلطان عبــد الحميــد في إحــدى ضواحــي إســطنبول لتلقــي تدريبــاً مدنيــاً وعســكرياً 



)
ً
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مــن أجــل تأهيلهــم قياديــاً وقــد تــم تعيــن بعــض هــؤلاء في وظائــف إداريــة قياديــة 
ــم العــصري في  ــار ويمكــن القــول أن التعلي ــار كعب ــدي ومخت مــن بينهــم عــى العبي
هــذه الفــترة قــد بلــغ ذروتــه بعــد ثــروة 1908م ، حيــث انتــرت المــدارس الحديثة في 
مختلــف أنحــاء الولايــة كمــا كانــت الخطــط المســتقبلية تبــر بنقلــة جذريــة في حيــاة 

البــاد التعليميــة وهــذا مــا كشــفته إحــدى الوثائــق في دار المحفوظــات التاريخيــة .
ــل  ــن قب ــة م ــدارس العصري ــن الم ــة م ــاء مجموع ــترة إنش ــذه الف ــهدت ه وش
بعــض المواطنــن وآخريــن غربــاً، كمكتــب عرفــان ومكتــب محمــود شــوكت ومكتــب 
ــة  ــدارس الأجنبي ــس الم ــأت  لتناف ــد نش ــان ق ــة عرف ــت مدرس ــي وكان ــاد والترق الاتح

ــة. ــات الأجنبي ــات والبعث ــها الحكوم ــت تؤسس ــي كان ــار والت ــذت في الانتش ــي أخ الت
ولــم يقتــصر وجــود المــدارس عــى مدينــة طرابلــس بــل امتــد إلي غرهــا مــن 
المناطــق وقــد كانــت تديــر المــدارس الفرنســية وتــرف عليهــا البعثــات الكاثوليكيــة 
الفرنســية أمــا المــدارس الإيطاليــة فتــرف عليهــا وتديرهــا الحكومــة الإيطاليــة ، ومما 
تجــدر الإشــارة اليــه أن المــدارس الأجنبيــة قــد اســتقطبت الطــاب لمــا تقدمــه مــن 
دراســة ومــا تبــر بــه مــن إمكانيــات تأهيــل طابهــا لمواصلــة دراســتهم التخصصية 
وتمكينهــم مــن تــولي مناصــب إداريــة وعســكرية أو امتهــان أعمــال فنيــة أو حرفيــة .

ــد  ــا ( ق ــب والزواي ــة )الكتاتي ــة التقليدي ــدارس الديني ــي أن الم ــذا لا يعن إن ه
تاشــت وأن الدولــة أمســكت مســاعداتها عنهــا ، بــل عــى العكــس الكتاتيــب والزوايــا 

ــا . ــتمرت في أداء مهمته اس

2/ التحديث في مجال القضاء:
في هــذه الفــترة لــم تبــق المحاكــم الرعيــة هيــا المحاكــم الوحيــدة المعمــول بهــا  

في البــاد ، كمــا أن الأحــكام الرعيــة لــم تشــكل وحدهــا النظــام القانونــي فيهــا .
ــة  ــب مــع المحاكــم الرعي ــاً إلي جن ــت جنب لقــد اســتحدثت عــدة محاكــم عمل
مثــل محاكــم الصلــح ، ومحاكــم البدايــة ، ومحاكــم الجنايــات ، ومحاكــم الاســتئناف 
والتــي كانــت تتــولى قضايــا الاســتئناف ضــد محاكــم البدايــة والجنايــات كمــا كانــت 
توجــد محاكــم ذات صاحيــات مختلفــة أمثــال محكمــة التجــارة واســتحدثت محكمــة 
ــوم  ــي العم ــة مدع ــت وظيف ــا كان ــم ، كم ــكام المحاك ــذ أح ــان تنفي ــراءات لضم الإج
ــتحدثت  ــا اس ــد ، كم ــي الجدي ــم القضائ ــذا التنظي ــن ه ــزءاً م ــا ج ــا ومكاتبه بهيئته
ــة المحاكــم  ــل مــن أهمي ــم يقل ــد ل ــم القضائــي الجدي محاكــم جديــدة ضمــن التنظي
ــة قضاتهــا في المجتمــع بــل عــى العكــس قــد ضمــن  ــم يقــل مــن منزل ــة ول الرعي
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ــدم  ــد ص ــدودة ، لق ــة المح ــم الرعي ــن اختصاصاته ــد م ــة ابع ــة خاص ــم مكان له
ــوا  ــن وأعلن ــروح الدي ــة ل ــة مخالف ــروه بدع ــث واعت ــذا التحدي ــن ه ــن م ــال الدي رج
رأيهــم بوضــوح للــوالي ، ولكــن سرعــان مــا نفــذ النظــام القضائــي الجديــد مــع بعــد 
التعديــات الطفيفــة ، التــي تتناســب وأوضــاع الولايــة ووجــد علمــاء الديــن أنفســهم 

ــاء . ــون ضمــن أجهزتــه وتأقلمــوا معــه دون كثــر عن يعمل
 إن التنظيــم القضائــي قــد احتــل مكانــه ضمــن التنظيــم الإداري الجديــد الــذي  

حفــظ للولايــة ذاتهــا المتميــزة نتيجــة للتنظيمــات الإداريــة المتاحقــة خــال الفــترة
8	8	م-1870م ، تحولــت الإيالــة إلى ولايــة لهــا كل الحقــوق والواجبــات 
ــن  ــل ب ــم الفص ــة وث ــة للولاي ــتقالية الذاتي ــا الاس ــون فمنه ــا القان ــا له ــي خوله الت
الاختصاصــات الإداريــة السياســية والاختصاصــات القضائيــة ، ووضعــت بذلــك أســس 
اســتقالية القضــاء فأصبحــت التعيينــات القضائيــة تتــم بــإرادة مــن البــاب العــالي 
بعــد التشــاور مــع نضــارة العدليــة والمذاهــب ، وشــكل مجلــس قضائــي أعى برئاســة 

قــاضي طرابلــس الأشرف عــى الشــؤون القضائيــة في البــاد .
وضمــن هــذا التنظيــم احتفظــت المحاكــم الرعيــة بمــكان الصــدارة وتــرأس 
كبــار قضاتهــا للمحاكــم المدنيــة العليــا وأخــذوا مكانهــم الرســمي في المجلــس الأعــى 
للقضــاء في الولايــة ، فأصبــح القــاضي يــي الــوالي في الأهميــة وينــوب عنــه عنــد غيابــه 
وثانــي خمســة أعضــاء بعــد الــوالي يشــكلون الهيئــة الإداريــة للولايــة أو كمــا كانــت 
ــة  ــس الولاي ــي همــا عضــوان دائمــان في مجل ــة ، والقــاضي والمفت تســمى أركان الولاي
التــي يتكــون مــن أربعــة أعضــاء دائمــن وخمســة منتخبــن ، والقــاضي يتولى رئاســة 
محكمــة الاســتئناف وتســند اليهــم مهــام أخــرى كرئاســة لجنــة المعــارف وعمــم هــذا 

النظــام في مختلــف فــروع الولايــة .

3/ تحديث التفكير الديني:
    شــهدت فــترة موضــوع البحــث تغيــر ملحوظــاً في النظــرة إلي الديــن ودوره 
الاجتماعــي وإلى بعــض المؤسســات ذات الصبغــة الدينيــة التــي أخــذت عــى مــر الزمن 
ــي  ــة الت ــات العصري ــة لمتطلب ــتجابة طبيعي ــرة كان اس ــذه النظ ــة ، ه ــع القداس طاب
نبهــت اليهــا دواعــي التجديــد في الإمراطوريــة العثمانيــة وبقيــة البــاد الإســامية إثــر 
المواجهــات والهزائــم المتاحقــة والشــعور بالتفــوق الأوروبــي عســكريا وتكنولوجيــا ً 
وثقافيــاً وضرورة إعــادة النظــر في المؤسســات التقليديــة وتحديتهــا لتوائــم متطلبــات 
ــذي رأى ضرورة الرجــوع إلى الإســام  ــار الإســامي ال ــك التي الموقــف والأهــم مــن ذل
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الصحيــح ولا يأتــي ذلــك إلا بتجريــد الإســام ممــا علــق بــه مــن بــدع .
ــرة  ــدأت النظ ــورات، فب ــذه التط ــن ه ــزل ع ــرب بمع ــس الغ ــن طرابل ــم تك ل
ــة   ــع القداس ــور طاب ــر العص ــى م ــذت ع ــي اتخ ــة الت ــات الديني ــض المؤسس إلى بع
كالطــرق الصوفيــة ومكانــة الأشراف والمرابطــن تتغــر كمــا تغــرت النظــرة إلى الديــن 
ووظيفتــه الاجتماعيــة والسياســية ، فالطــرق الصوفيــة التقليديــة واصلــت نشــاطها إلا 
أن تأثرهــا في أغلــب الأحيــان كان مقتــصراً عــى الأغلبيــة غــر المتنــورة التــي كانــت 
تجــد متعتــاً في مدائحهــا وأذكارهــا ودفوفهــا وطبولهــا وفيمــا عــذا ذلــك لــم تكــن لهــا 
أي نشــاطات سياســية أو ثقافيــة يســتثنى مــن ذلــك السنوســية والمدنيــة اللتــان كانتــا 

نتــاج تغــرات الجديــدة وتعبــراً صادقــا ً عنهــا .
فالطريقــة السنوســية جمعــت بــن النظــرة العقليــة العمليــة للديــن والناحيــة 
ــؤونها  ــا ، وأدارت ش ــتصحبتهم إليه ــدو واس ــن الب ــت ب ــة وتوغل ــة العاطفي الصوفي
الإداريــة والسياســية والاقتصاديــة عــن طريــق زواياهــا التــي انتــرت في كل مــكان 
ــاد  ــين في تش ــد الفرنس ــروب ض ــت الح ــا خاض ــية كم ــات سياس ــت في عاق ودخل
ــف  ــد الري ــدي وأحم ــة المه ــت زعام ــا تح ــن في ليبي ــصر ، والإيطالي ــز في م والإنجلي
كمــا هــو معــروف ، أمــا الطريقــة المدنيــة فــإن نشــاطها في هــذه الفــترة قــد اتخــذت 
الطابــع الفــردي وارتبطــت بسياســة الدولــة واقتــصرت عــى مجــالات محــددة داخــل 
ــد  المــدن ، حيــث تــم اســتدعاء ابــن مؤسســها ظافــر المدنــي إلى بــاط الســلطان عب
الحميــد الزاخــرة بالكثــر مــن العلمــاء في العالــم الإســامي حيــث كتــب هنــاك كتابــه 
ــامية  ــرة الإس ــن الفك ــب ع ــة وكت ــد الصوفي ــم قصائ ــاطع( ونظ ــهر)النور الس الش
التــي تبناهــا الســلطان نفســه وتمتــع أخــوه حمــزه بنفــس المكانــة وأرســل في مهــام 
ــن  ــة ضم ــية سري ــاطات سياس ــه نش ــت ل ــم كان ــا ، ث ــط أفريقي ــية إلى أواس دبلوماس

ــطنبول . ــه إلى إس ــم نفي ــهورة فت ــن المش ــة سراج الدي حرك
ــدي  ــكلها التقلي ــذ ش ــة تأخ ــرق الصوفي ــدأت الط ــن ب ــرن العري ــة الق بداي
ــة  ــادات واضح ــرض لانتق ــا فتتع ــا وطبوله ــا ودفوفه ــا وأذكاره ــا وأعامه بزواياه
ــترة  ــامي وفي ف ــم الإس ــة للتعلي ــدع مخالف ــا ب ــت بأنه ــف، وصنف ــة في الصح خاص
الدراســة بــدأت تتزعــزع المكانــة التقليديــة التــي تمتــع بهــا الأشراف والمرابطــن التــي 
اكتســبوها عــى مــدى العصور...وتنتمــي معظــم قبائــل الأشراف في ولايــة طرابلــس إلى 
بقايــا دولــة الأدارســة التــي تأسســت في المغــرب عــى يــدي إدريــس بــن عبداللــه الذي 
ــه فاطمــة أمــا المرابطــون فقــد قدمــوا  ادّعــى بأنــه سلســل النبــي عــن طريــق ابنت
إلى الولايــة مــن المغــرب والأندلــس وتمتعــوا بمكانــة اجتماعيــة مرموقــة بــن قبائــل 
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ليبــن معرفتهــم بالديــن والفقهــاء ، ومنهــم مــن رفعــوا إلى منزلــة القداســة فنصبــت 
لهــم الأضرحــة ونســبت إليهــم الكرامــات .

وعــى مــر العصــور تكونــت لــلأشراف والمرابطــن انتماءاتهــم القبليــة المســتقلة 
ــم  ــت له ــة واعترف ــر العربي ــة وغ ــل العربي ــن القبائ ــم م ــن غره ــم ع ــي ميزته الت
ــة وأعفتهــم مــن الضرائــب ، ولكــن رغــم كل التغيــرات  ــة بمكانتهــم الاجتماعي الدول
فقــد اســتمر اســتعمال الديــن كأداة سياســية وإن كان بصــورة أكثــر واقعيــة وتناولت 
ــد  ــة والفكــرة الإســامية والتجني ــل ثقــاً في سياســة الدول ــت تمث ــي كان القضــاة الت

الإجبــاري وبعــض المشــاريع الاقتصاديــة كخــط حديــد الحجــاز .

 الخاتمة :
   يتضــح أن عمليــة التحديــث العثمانيــة كانــت مــن الشــمول بحيــث وصلــت ولاية 
طرابلــس الغــرب ومــن القــول بحيــث تناولــت بعــض المؤسســات التقليديــة ذات العاقــة 
الدينيــة في هــذه الولايــة المحافظــة فلــم يعــد التعليــم دينيــاً محضــاً بــل انتــر التعليــم 
العــصري، ولــم تعــد المحاكــم الرعيــة تمثــل النــوع الوحيــد مــن المحاكــم الموجــودة في 
الولايــة ،وفقــدت الطــرق الصوفيــة التقليديــة أهميتهــا واقتــصرت عــى العلــوم والإصــاح 

وفقــد الأشراف والمرابطــن مكانتهــم الاجتماعيــة وشــعرت الحكومــة بذلــك.
نلفــت بــأن البحــث كان مشــاركة في مؤتمــر العاقــات العربيــة التركيــة الثانــي 
الــذي نظمــه مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة ســابقاً في الفــترة مــن 13-

18 ديســمر 1982م .

وقد اعتمد على مجموعة من المصادر :
تتمثل في الوثائق بدار المحفوظات التاريخية طرابلس ، وملفات التعليم.. 1
أرشيف مجلس الوزراء بإسطنبول .. 2
سالنامة ولاية طرابلس الغرب .. 3
كتــاب محمــود ناجــي ، تاريــخ طرابلــس الغــرب ، ترجمــة محمــد الأســطى . 	

- عبــد الســام أدهــم ، الجامعــة الليبيــة بنغــازي 1971م .
ــذي ترجمــه . 	 ــوري روسي ال ــاب ايت ــل في كت ــة تتمث مصــادر باللغــة الإيطالي

خليفــة محمــد التليــي .
مصــادر باللغــة الإنجليزيــة تمثــل في كتــاب أنتونــي .ج. كاكيــل الــذي ترجم . 	

ــن  ــي يمك ــادر الت ــن المص ــا م ــي وغره ــال العثمان ــوان الاحت ــت عن تح
ــي.  ــث الرئي ــال البح ــن خ ــا م ــوع إليه الرج
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5-2. الموضوع الرابع:
الأوضــاع القبليــة في شرق ليبيــا في العهــد العثمانــي الثانــي ، العدد الثانــي، مجلة 

البحــوث التاريخية ، الســنة السادســة ، العدد الأول ، ينايــر 	98	م ، ص19-ص28.
ــد  ــي الأول وفي العه ــد العثمان ــا في العه ــة في شرق ليبي ــاع القبلي ــت الأوض كان
ــر  ــة ، تدي ــتقالية ذاتي ــع باس ــل تتمت ــت القبائ ــد كان ــتقرة فق ــة مس ــي ثابت القرمان
ــا  ــا بطريقته ــوت يومه ــب ق ــا وتكتس ــور حياته ــر أم ــها ، وتدب ــؤونها بنفس ش
ــت  ــلطة ودفع ــا للس ــى ولائه ــت ع ــا حافظ ــي طالم ــل حكوم ــة، دون تدخ الخاص

ــا. ــة منه ــب المطلوب الضرائ
لكــن تلــك الترتيبــات قــد اعترتهــا بعــض التغيــرات خــال العهــد العثمانــي 
الثانــي )		8	م-1911م( التــي حدثــت بالتدريــج ، وفي مراحــل مختلفــة وكانــت لهــا 

نتائــج بعيــدة المــدى .
ــم  ــة الإقلي ــررة في وضعي ــرات المتك ــة والتغي ــة العصري ــات الإداري إن التنظيم
ــدارس في  ــاء الم ــاءة ، وإنش ــن ذي الكف ــض الموظف ــا بع ــام به ــي ق ــات الت والإصاح
وســط القبائــل ، وتدريــب بعــض المشــائخ والأعيــان لتــولي مناصــب حكوميــة قياديــه 
، جميعهــا أمــور طارئــة تميــزت بهــا تلــك الفــترة وكان لهــا ضغوطهــا التــي وجهــت 
القبيلــة وجهــة مختلفــة لتلعــب دورا اجتماعيــا جديــدا، فأصبحــت في النظــام الجديــد 
ــا  ــم ، وله ــة في تســير دقــة الأمــور في الإقلي ــة لهــا مشــاركتها الفعال وحــدة اجتماعي
تأثــر واســتجاباتها وردود فعلهــا لمــا يجــد مــن تطــورات عــى مســتوى الولايــة ، بــل 

أحيانــا عــى مســتوى الإمراطوريــة العثمانيــة .
ــد  ــال العه ــون خ ــا العثماني ــي جاءه ــدة الت ــة الجدي ــات الإداري إن التنظيم
ــا  ــت به ــي امتحن ــارب الت ــب التج ــن اصع ــي 		8	ه-1911م كان م ــي الثان العثمان
قبائــل الإقليــم ،حيــث فقــدت القبيلــة الاســتقالية الذاتيــة المتوارثــة ، لتصبــح جــزء 
ــتراف  ــرد الاع ــة بمج ــة قانع ــد الحكوم ــن تع ــروض ، فل ــي مف ــام خارج ــن نظ م

ــب. ــديد الضرائ ــيادة وتس بالس
لقــد واجهــت القبيلــة صعوبــة فقــدان الاســتقالية الذاتيــة التــي لــم تعــرف 
بهــا مــن قبــل بديــا ، وواجهتهــا صعوبــة التأقلــم مــع واقــع جديــد لــم يكــن لهــا 
بــه ســابق عهــد ، وواجهــت الحكومــة صعوبــة مواءمــة نظــام قبيــي تقليــدي بــكل 
ــه وســجاته  ــه وقوانين ــه مــع نظــام إداري عــصري مســتورد ، بأصول مــا عــرف عن
ــة  ــرارات وحكم ــك الق ــة تل ــة بوجاه ــاع القبيل ــة إقن ــت صعوب ــا واجه ــه، كم وأحكام

ــي واجهــت الطرفــان )الســلطان والقبائــل (هــي : ــات الت مروعيتهــا مــن الصعوب
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ــد  ــم أح ــترة )		8	ه-		8	ه( كان الإقلي ــي الف ــة فف ــم الإداري ــة الإقلي وضعي
ــم  ــه اس ــق علي ــرب ، أطل ــس غ ــة طرابل ــمى بإيال ــا يس ــكل م ــات تش ــع قائمقامي أرب

ــازي . ــة بنغ قائمقامي
فصلــت قائمقاميــة بنغــازي عــن طرابلــس لتصبــح متصرفيــة مســتقلة ملحقــة 

بإســطنبول مبــاشرة في الفــترة مــا بــن ســنتي 		8	ه-		8	ه.
سنة 1872ه أعيدت متصرفية بنغازي إلى ولاية طرابلس الغرب.

ــنة 1888م  ــى س ــات حت ــائد الولاي ــة كس ــة عثماني ــت ولاي ــترة أصبح ــد ف بع
وعندمــا أعيــدت مــرة أخــرى متصرفيــة مســتقلة تحــت إســطنبول مبــاشرة واســتمرت 

عــى هــذا الحــال حتــى نهايــة العهــد العثمانــي الثانــي .
ــع  ــيا م ــة راس ــيمات الإداري ــة التقس ــة في مواءم ــة الأولى متمثل ــت المحاول كان
ــل  ــماء القبائ ــات بأس ــة أو القائمقامي ــميت الأقضي ــة وس ــة التقليدي ــات القبلي التنظيم
الكبــرة وســميت النواحــي أو المديــرات بأســماء فــروع تلــك القبائــل أو أســماء القبائل 
الأخــرى الأصغــر حجمــا فــكان هنــاك مثــا قضــاء أو قائمقاميــة العواقــر ، وناحيــة 
ــدات ، ومديريــة  ــة العبي أو مديريــة مطــاوع ، وهــي فــرع مــن العواقــر ، وقائمقامي

الراعصــة ومــا إلى ذلــك.
ــة  ــن ناحي ــل م ــك القبائ ــى تل ــلطتها ع ــد س ــى تأكي ــل ع ــة تعم ــت الدول  كان
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــام الإداري م ــن النظ ــائخهم ضم ــل ومش ــة إشراك القبائ ومحاول
ــر  ــن غ ــا م ــطنبول رات أم ــن اس ــرارات م ــم ق ــدر بتعيينه ــون يص ــكان الإداري ف
ــدد  ــار ع ــم اختي ــد ت ــة فق ــة القبلي ــارج المنظوم ــن خ ــضر أي م ــن الح ــن أو م الليبي
مــن أعيــان بنغــازي وربمــا اختــروا إضافــة لتأكيــد ســلطة الدولــة لحيادهــم بــن 
القبائــل وخرتهــم وتعليمهــم وكان المديــرون مســؤولن عــن حفــظ الأمــن والنظــام في 
النواحــي المســندة اليهــم ، ومــن صميــم أعمالهــم جمــع الضرائــب لخزينــة الحكومــة ، 

ــة(. ــة )الزابطي ــن الرط ــراد م ــم أف ــاعدهم في مهمته ويس
أمــا اشــتراك القبائــل ومحاولــة اســتيعابهم ضمــن النظــام الجديــد فقــد جــاء 
ــس  ــة ، ومجال ــة التقليدي ــس القبلي ــرة المجال ــن فك ــق ب ــة التوفي ــق محاول ــن طري ع
ــس  ــاء مجل ــكل قض ــد كان ل ــتخدمة فق ــة المس ــات الإداري ــاءات أو القائمقامي القض
ــون  ــوال منتخب ــب الأح ــم 	 في أغل ــرون وعدده ــون وآخ ــاء دائم ــه أعض ــاري ب استش
ــاءات  ــائخها ، وفي القض ــن مش ــن ب ــون م ــل ينتخب ــاءات القبائ ــاء قض ــكان أعض ف
المختلطــة مــن بــدو وحــضر كان للقبائــل ممثلوهــا عــى تلــك المجالــس أمــا النواحــي 

ــم الإداري. ــم التنظي ــا بحك ــس له ــا مجال ــات ف أو المديري
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في مراحــل لاحقــة غــرت أســماء النواحــي والأقضيــة فلــم يعــد تحــكل أســماء 
ــة مطــاوع .... صــارت  ــل ســميت عــى المــدن والقــرى )فمديري ــل وفروعهــا ب القبائ
ــر  ــذا الأم ــلطنة ( وه ــة س ــارت مديري ــة ص ــة الراعص ــس ومديري ــة قمين مديري
ــة أن  ــغ الأهمي ــر بال ــر تغي ــع الأم ــو في الواق ــا ه ــا ً، إنم ــرا عادي ــر أم ــدو في الظاه يب
ــة  ــة التقليدي ــاً عــى أن القبيل ــه دلي ــر في حــد ذات ــر يعت ــل لهــذا التغي ــول القبائ قب
ــرى  ــة أخ ــاك محاول ــا. وهن ــن غلواته ــف م ــدأ وتخف ــدأت ته ــة ب ــة والمتطرف المتعصب
ــر  ــورة أكث ــل بص ــتراك القبائ ــي اش ــد ه ــام الجدي ــل في النظ ــتيعاب القبائ ــرت لاس ج
ــاء مــن شــيوخها بعــد تدريبهــم وشــاهدهم عــى رأس  ــك بتعيــن الأقوي ــة وذل فعالي
المناصــب الإداريــة في القضــاءات والنواحــي ، فلــم تعــد عاقــات القبيلــة بالنظــام عاقة 
ــة  ــير دف ــا في تس ــا دوره ــار له ــل ص ــة ، ب ــس المحلي ــق المجال ــن طري ــارية ع استش

ــر . ــك كث ــة عــى ذل ــة والأمثل الأمــور الإداري
إن تغلغــل الســلطة الحكوميــة في عمــق البنــاء القبــي ، ومحاولــة إدمــاج القبائل 
ــم يكــن  ــة وأجهزتهــا ، ل ــاكل الدول في وحــدات إداريــة ، حتــى تصبــح جــزء مــن هي
ــك الإجــراء ببســاطة ،  ــل القبائــل ذل ــم يكــن متوقعــا أن تقب ــه ل بالأمــر الســهل ، لأن
ــمت  ــدة ، واتس ــة الش ــا في غاي ــت معارضته ــل كان ــدي ، ب ــوفة الأي ــف إزاءه مكش وتق
بعــض الأحــوال بطابــع التمــرد والعصيــان ، ومــن هنــاك كانــت المجهــودات مكثفــة 
مــن جانــب الدولــة تمثلــت في اتبــاع سياســة اللــن والترغيــب تــارة واســتخدام القــوة 
والعنــف تــارة أخــرى ، والقيــام ببعــض الإصاحــات وتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة 
ــم،  ــل لمصلحته ــة تعم ــن أن الدول ــعار المواطن ــة إش ــي ومحاول ــاق القب ــل النط داخ
فــكان مــا رأينــاه مــن تمثيــل القبائــل في مجالــس القضــاءات  بــل أحيانــا في النواحــي، 
ــة  ــدى الحكوم ــم ل ــن لقبائله ــم محتل ــل باعتباره ــيوخ القبائ ــزدوج لش ــدور الم وال
ــض  ــم بع ــن وتوليته ــائخ البارزي ــض المش ــب بع ــم ، وتدري ــدى قبائله ــة ل وللحكوم

ــي .   القضــاءات والنواح
أمــا القــوة كانــت تســتخدم مــن آن لآخــر في ظــروف خاصــة لإخمــاد وفــض 
المنازعــات التــي كانــت تفــش بينهمــا لمختلــف الأســباب ، فالحكومــة لــم تعد مســتعدة 
لــترك القبائــل المتنازعــة وشــأنها تفــض نزاعاتهــا بنفســها عــى طريقتهــا التقليديــة 
ــية  ــة السياس ــات القبلي ــورط في المنازع ــي في الت ــلوب القرمان ــع الأس ــن لتتب ــم تك ، ول

والتدخــل لصالــح قبيلــة أو أخــرى.
ــة  ــه الحكوم ــة وأولت ــن الإمراطوري ــام أم ــن تم ــم م ــن الإقلي ــح أم ــد أصب لق
اهتمــام خــاص فهــو لــن يتحقــق دون اســتقرار داخــي وتــم توضيــح تلــك السياســة 
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للقبائــل قــولا وعمــا ، فكثــر مــا تدخلــت الحكومــة في أحــداث ونزاعــات بــن القبائــل 
ــتراح  ــا اق ــوة وربم ــزاع بالق ــاف الن ــل وإيق ــم التدخ ــدات( ث )1897م الراعصةوالعبي
مــن متــصرف بنغــازي وجــه ممثلــو القبائــل رســالة إلى الــوالي في طرابلــس )باســم 
ــع  ــتعدادهم لدف ــدوا اس ــلطان ...... وأك ــم للس ــن ولائه ــا ع ــروا فيه ــة ( ع ــالي برق أه
ــوا  ــة وأن يعاقب ــدري الحكوم ــم لمق ــح مخازنه ــا وفت ــل وفي مواعيده ــب بالكام الضرائ

مــن يغــش منهــم ويجــروه عــى دفــع مــا اســتحق عليــه مضاعفــا.
ــيوخها  ــا ش ــردة أمضاه ــالة منف ــة برس ــت كل قبيل ــدم بعث ــا تق ــة إلى م إضاف
تؤكــد نفــس الإلتزامــات وتعهــدت قبيلتــي الراعصةوالعبيــدات بــألا تحــارب الواحــدة 
الأخــرى ... وتعــدى هــذا إلى تعهــد كل قبيلــة بــأن تجــر أي فــرد منهــا يمتنــع عــن 
دفــع الضرائــب عــى دفعهــا ، وإذا لــزم الأمــر فإنهــا ســتحارب مــع جنــود الســلطان 
لإجبــاره عــى الدخــول في الطاعــة ، ووضعــت القبائــل أبناءهــا كرهائــن لــدى متصرف 

بنغــازي.
إن اســتخدام القــوة عنــد الــضرورة كان إحــدى وســائل الســلطة للســيطرة عــى 
القبائــل والمديــرون يجمعــون الضرائــب عــادة عــن طريــق المشــائخوالزابطية ، وكان 

المديــر يذهــب إلى الأماكــن النائيــة مصحوبــا بقــوة عســكرية صغــرة.
ــل  ــل داخ ــائل التغلغ ــن وس ــرى م ــيلة أخ ــة وس ــات الاجتماعي ــم الخدم وتقدي
ــائل  ــم الوس ــن أه ــا م ــد ولعله ــام الجدي ــن النظ ــا ضم ــة لاحتوائه ــل في محاول القبائ
ــا  ــل إليه ــد القبائ ــأنها أن تش ــن ش ــا م ــدى لأن منافعه ــا م ــة وأبعده ــدها فاعلي وأش
ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــي ....والخدم ــر اجتماع ــدة أداة تغي ــدى البعي ــى الم ــا ع وأنه
ــا  ــات ولكــن أهميته ــت محــدودة بســبب ضعــف الإمكاني ــترة كان ــك الف ــت في تل قدم

ــاس. ــة والأس ــا البداي ــن في كونه تكم
لقــد انتــرت المــدارس في معظــم المراكــز القبليــة تقريبــا ً)مدرســتن في قضــاء 
ــا  ــة كم ــن الطلب ــدد م ــم ع ــجل فيه ــة س ــاء الدراس ــتان في قض ــة ... ومدرس الراعص
ــرج  ــطنبول تخ ــرة في اس ــة العش ــائخإلى مدرس ــاء المش ــال أبن ــة بإرس ــت الدول قام
البعــض منهــم وعــاد إلى موطنــه وتقلــد مناصــب مهمــة أمــا في الجانــب الاقتصــادي 
فقــد وضعــت الخطــط لتنشــيط مينــا اليوميــة الواقــع في حــدود منطقــة العبيــدات ، 
ووضعــت الأســس لمــد حــظ ســكة حديديــة ، وأدخلــت الخدمــات الريديــة والهاتفيــة 
حيــث أصبــح في الإمــكان الاتصــال ببنغــازي بــل وبطرابلــس وإســطنبول عــى وجــه 
الرعــة عنــد الــضرورة ، خاصــة في الحــالات الطارئــة. واســتفادت القبائــل بصــورة 
عمليــه مــن اهتمــام الحكومــة الخــاص بالزراعــة حيــث غرســت أعــدادا كبــرة مــن 
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الأشــجار المثمــرة وخاصــة في قضــاء درنــة، كمــا ازدهــرت تجــارة القوافــل والتجــارة 
الخارجيــة بســبب تمتــع الإقليــم بالاســتقرار واســتفادت القبائــل مــن عمليــة تصديــر 
ــوريا  ــا وس ــل إلى تركي ــوب والعس ــواف والحب ــية والأص ــل والماش ــن الإب ــا م إنتاجه
ومالطــا واليونــان وتونــس ، ومــا أظهرتــه الحكومــة مــن اهتمــام و مــا بذلتــه مــن 
ــم  ــارعت بتقدي ــث س ــات حي ــة والمجاع ــوارث الطبيعي ــاف الك ــالات الجف ــود في ح جه

المســاعدات مــن إســطنبول ومناطــق أخــرى مــن الإمراطوريــة .
إن مــا تحدتنــا عنــه ســابقاً مــن مســاعي لإدمــاج القبائــل والصعوبــات التــي 
واجهــت الحكومــة في ســبيل ذلــك ومحاولــة تذليــل تلــك الصعوبــات وفي النهايــة تأكيد 
ــن  ــة م ــل مجموع ــم بفض ــك ت ــم كل ذل ــن الإقلي ــى أم ــاظ ع ــة والحف ــلطة الدول س
الإداريــن الذيــن جمعــوا بــن الضبــط الإداري واليقظــة ، والحــزم والكفــاءة ، وكانــوا 
ــي  ــخصيات الت ــك  الش ــن تل ــم ، وم ــت به ــي ارتبط ــة الت ــة الصعب ــتوى المهم في مس
كانــت في موقــع المســؤولية في تلــك الفــترة الصعبــة والتــي كان يتــم اختيارهــا بعنايــة 

خاصــة نذكــر:
خليــل باشــا		8	م-8	8	م الــذي تــصرف بمقــدرة وحــزم عنــد  −

ــي  ــن قبيلت ــت ب ــي وقف ــداث الت ــة الأح ــة وخاص ــاكل القبلي ــة المش معالج
ــزام  ــدات واســتطاع أن تحمــل الجميــع عــى الطاعــة والالت الراعصةوالعبي

ــة. ــن الإمراطوري بقوان
ــي  − ــة الت ــج الإصاحي ــس الرام ــا نف ــار باش ــد مخت ــه أحم ــل خلف وواص

إشــتملت عــى فــض الخافــات القبليــة ، ودفــع المــري والعــر وإصــاح 
ــة . ــام بالزراع ــة والاهتم ــاء البومب مين

رشــيد باشــا توليــد  مقاليــد الأمــور في الإقليــم مرتــن ، الأولى كانــت بــن  −
ــد  ــه بع ــاء تعيين ــة وج ــم ولاي ــا كان الإقلي ــنتي 1882م-1893م، عندم س
ــن  ــه : إن تعي ــوالي بقول ــرد ال ــخصن ف ــن ش ــس ب ــارة والي طرابل استش
ــن  ــر مناســبة فتمــت إجــراءات التعي ــة بنغــازي أكث حاجــي رشــيد  لولاي
بــإرادة ســلطانية ، أمــا المــرة الثانيــة فكانــت بــن ســنتي 1889م-1839م، 
ــاشرة  ــطنبول مب ــع إس ــتقلة تتب ــة مس ــازي متصرفي ــت بنغ ــا أصبح بعدم
ــوزراء(. ــس ال ــر مــن الصــدر الأعظــم )رئي ــاء عــى تقري ــه بن وكان تعيين

ــذي حكــم بــن ســنتي 1893م-	90	م وكان رجــل جــد  − طاهــر باشــا ال
ــة ،  ــات العام ــة والخدم ــات الإداري ــه إلى الإصاح ــه اهتمام ــاط ، وج ونش

ــام. ــه ع ــم بوج ــتوى الأداء في الإقلي ــن مس وتحس
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 الخلاصة :
هكــذا رأينــا كيــف حــاول العثمانيــون خــال فــترة مــا عــرف بالعهــد العثماني 
الثانــي التغلغــل داخــل الأوســاط القبليــة وتعويــض اســتقالها الذاتــي والحــد مــن 

خافاتهــا ، وكيــف اســتخدموا كل الســبل في ســبيل تحقيــق ذلــك....
البحــث جــزء مــن تاريــخ منطقــة برقــة الســياسي والاجتماعــي خــال العهــد 
ــه  ــدت في ــد اعتم ــة وق ــخ المنطق ــدئ لتاري ــن يبت ــه لم ــى عن ــي ولا غن ــي الثان العثمان
ــة  ــات التاريخي ــق دار المحفوظ ــت في وثائ ــة تمثل ــادر أولي ــى مص ــاح ع ــور ص الدكت
بطرابلــس )فهــرس عبدالســام أدهــم وســالنامة طرابلــس الغــرب ســنوات 
ــوزراء  ــس ال ــيف مجل ــى أرش ــم وع ــف التعلي 1870م-		8	م-		8	م-9	2	م، ومل
ــة وكان  ــة وأخــرى بالعربي إســطنبول ، وعــى مصــادر باللغتــن الإنجليزيــة والإيطالي
موفقــا في طرحــه ومناقشــته وتناولــه للأحــداث التــي تناولهــا بأســلوب شــيق وصــن.

الموضوع الخامس :
الضرائــب العثمانيــة ومتصرفيــة بنغــازي في العهــد العثمانــي الثانــي ، مشــاكل 

ــي  ــدد الثان ــة ، الع ــنة السادس ــة ، الس ــوث التاريخي ــة البح ــر ، مجل ــط والتوت الضغ

ــه 	98	م ، ص			-397. يولي

ــن  ــة ع ــر المترتب ــط والتوت ــاكل الضغ ــل  مش ــدرس والتحلي ــث بال ــاول البح تن

العمليــة الضريبيــة في ولايــة طرابلــس وســنجق بنغــازي في العهــد العثمانــي مــن واقع 

مــا أمكــن الاطــاع عليــه مــن وثائــق مودعــة بــدار المحفوظــات التاريخيــة ، طرابلــس 

ســابقا.والقضية تكمــن في الضغــوط التــي كانــت تمارســها الدولــة العثمانيــة ضمــن 

سياســتها الضريبيــة العامــة عــى الأهــالي رغــم فقرهــم وحاجتهــم لحملهــم عــى دفــع 

الضرائــب في وقتهــا دون تأخــر.

ــا  ــد جوانبه ــل اح ــة ، يمث ــبة للدول ــة بالنس ــة مزدوج ــل وظيف ــب تمث فالضرائ

ــل  ــاه ، ويمث ــلطان ورعاي ــن الس ــا وب ــن ملحقاته ــا وب ــية بينه ــة السياس العاق

ــة  ــكل الضريب ــث تش ــا حي ــة وتوليه ــن الدول ــة ب ــة الاقتصادي ــر العاق ــب الأخ الجان

المصــدر الوحيــد للدخــل تقريبــا بالنســبة للخزينــة العامــة ، وذلــك اســتثناء لبعــض 

ــول  ــة ، والدخ ــدودة القيم ــة المح ــكات الأسري ــيطة والممتل ــة البس ــكارات الجزئي الاحت

ــة  ــورة فوري ــع بص ــة الدف ــة وواجب ــن ملزم ــي في كل الحالت ــرى، فه ــة الأخ الجانبي

ــا. ــاون في أمره ــازل ولا ته ــا تن ــتمرة ، ف ومس
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كان في الإمــكان أن تســر الأمــور ســرها العــادي ، دون حــدوث مشــاكل تذكــر، 
ــر  متاعــب ،  ــه المســتحقات دون كث ــم جباي ــاد ميــرة فت ــاد والعب ــة الب ــو أن حال ل
ولكــن إمكانيــات البــاد محــدودة وجــل اعتمادهــا عــى الزراعــة بالــري البدائــي أو 
ــاوت في  ــاف تتف ــنوات جف ــر بس ــاد تم ــت الب ــار ، وكان ــول الأمط ــى هط ــمية ع موس
القســوة ، فيكــون المحصــول هزيــل أحيانــا ومنعدمــا أحيانــا أخــرى ، ولكــن المتطلبات 
الضريبيــة المقــدرة مقدمــا تظــل باقيــة بمــا يثقــل كاهــل الفــاح الــذي يعجــز أحيانــا 
ــى  ــب ع ــع الضرائ ــصر دف ــم يقت ــه ، ول ــد رمق ــا يس ــى م ــى ع ــول حت ــن الحص ع
الفاحــن حتــى  يمكــن عزلهــا في فئتهــم ، وقــصر مشــاكلها عليهــم ، بــل هنــاك أنــواع 
ضريبيــة متعــددة تدخــل تحتهــا مختلــف الفئــات الأخــرى ، وتأثــر الجميــع بالضائقــة 
الاقتصاديــة التــي تــكاد تكــون مســتمرة في بلــد ذات إمكانيــات ضعيفــة ، ومــن هنــا 
كان التوتــر المســتمر الــذي يــزداد حــده بازديــاد الضغــوط الضريبيــة التــي يرتفــع 
مؤشرهــا بارتفــاع حــدة الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية التــي تتعــرض لهــا البــاد 

خــال فــترة موضــوع الدراســة .

ــة في  ــة العثماني ــة الضريبي ــن العملي ــب ع ــي ترت ــاكل الت المش
ــا : ليبي

ــغ  − ــا بمبال ــدر مقدم ــت تق ــب كان ــة : إن الضرائ ــون المتراكم ــكلة الدي مش
مقطوعــة في بدايــة كل ســنة ماليــة تبــدا مــع بدايــة شــهر مــارس في اجتماع 
يحــضر مشــائخ القبائــل في مركــز القضــاء ، حيــث تســدد المبالــغ المتبقيــة 
وتتــم التســويات الســابقة ، والتــي عــى أساســها يثبتالمشــائخ في مراكزهــم 
بمنحهــم البــذل والرانيــس ، بعــد دفعهــم مبلغــا مقطوعــا يســمى النفقــة 
ثــم يتــم في نفــس الاجتمــاع تقديــر المبلــغ المطلــوب مــن الســنة الجديــدة ، 
وتنــزل في الســجات الماليــة ، كمــا يتــم التوقيــع عليــه في ورق مفــردة تثبــت 
ــائخ ،  ــه المش ــدة ، وبختم ــابات الجدي ــة ، والحس ــابات المتبقي ــا الحس فيه
ويســجلون تقريــرا يتعهــدون فيــه تســديد مــا عليهــم مــن مســتحقات في 
وقتهــا وذلــك بصيغــة تــكاد تكــون تابتــه في جميــع التقاريــر مــع فــارق 

المــكان والزمــان والأرقــام ويــورد في نــص احــد التقاريــر. 
ــببها  − ــون بس ــز المواطن ــاف يعج ــنوات جف ــاد بس ــاب الب ــدث أن تص ويح

عــن توفــر المبلــغ الضريبــي الــذي التزمــوا بدفعــه عــن طريــق تعهــدات 
شــيوخهم ، فيتحــول المبلــغ إلى ديــن بســجل عليهــم قــد يتناقــض أحيانــا 
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بتســديد أجــزاء منــه ، أو بــل يتضخــم وهبــوط القيمــة الرائيــة للعملــة ،  
ولكــن قــد يتزايــد اذا تعرضــت البــاد إلى ســنوات جفــاف جديــدة ، ومــن 
ــكل  ــت تش ــنن وأصبح ــر الس ــى م ــرة ع ــة كب ــغ مالي ــت مبال ــم تراكم ث
عبئــا ماليــا يثقــل كاهــل المواطــن ،إضافــة إلى الأعبــاء الضريبيــة الســنوية 
العاديــة التــي تجــد مطلــع كل ســنة ماليــة. وثائــق الفــترة الديونيــة تــكاد 
ــع أنحــاء البــاد فنجــد في ســجل الديــون الضريبــي  تكــون عامــة في جمي
ــبتمر 1872م ،  ــق 		 س ــة المواف ــنة 1288ه مالي ــول س ــع في 		 أيل المراج
مــن قبــل محاســبة الولايــة عــى أهــالي متصرفيــة بنغــازي المكونــة مــن 17 
ــى  ــة ع ــارة متراكم ــاث  و28 ب ــا 82	2				 ث ــا مجموعه ــة ، ديون قضي

مــدى ثمانيــة وعريــن عامــا .
وناحــظ أن الديــون أكثرهــا تراكمــا عى القبائــل البدويــة في الدواخــل ؛ وذلك لأن 
القبائــل البدويــة أكثــر عرضــة للتــضرر مــن الجفــاف ولبعدهــا عــن مراكــز الســلطة 
وقدرتهــا بذلــك عــى المماطلــة بصــورة اكثــر فاعليــه. ويذكــر أمثلــة أخــرى عــى ذلــك 
فنجــد بنغــازي المركــز ، وقبيلــة العبيــدات ، والحاســة . وكذلــك كان الحــال في ولايــة 
ــة  ــا المتراكم ــل ضرائبه ــول في تفاصي ــكان الدخ ــس بالإم ــي لي ــرب والت ــس الغ طرابل
ــار  ــن اعتب ــة . ويمك ــس الإدارة بالولاي ــا مجل ــبة واعتمده ــا إدارة المحاس ــي أعدته الت
الديــون الضريبيــة إحــدى المشــاكل الرئيســية التــي ابتــى بهــا النظــام العثمانــي في 
ــه الأولى إلى ســنواته الأخــرة وكانــت  ــذ بدايت ــة حيــث عايشــته من فــترة حكمــه الثاني
ــن  ــة والمواطن ــن الحكوم ــارب ب ــول إلى أي تق ــبيل الوص ــة كأداء في س ــكل عقب تش
ويــورد جــدول الضرائــب غريــان المتراكمــة نموذجــاً لذلــك فهــذا النمــوذج نجــده قــد 
ــع قطاعــات المواطنــن ومــن  ــالي جمي ــة وبالت ــواع الضرائــب المطلوب ــع أن شــمل جمي
ــوط  ــالي والضغ ــا الأه ــي كان يعانيه ــب الت ــف المتاع ــن أن نستش ــام يمك ــال الأرق خ
ــوا  ــي كان ــر الت ــة التوت ــات ، وحال ــاك المطالب ــديد ت ــل تس ــن أج ــم م ــتمرة عليه المس
يعيشــونها تحــت ذلــك النظــام منــذ البدايــات الأولى لفــترة حكمه.ولــم تكــن ســنواته 
الأخــرة بأحســن حــالا ، فنجــد أن في إحــدى الوثائــق بيانــات الضرائــب التــي تمــت 

ــة 1322-	90	م. ــة ترهون ــا مــن ناحي جبايته
ــول  ــى دخ ــول ع ــى الحص ــل ع ــر تعم ــن أن لآخ ــدول م ــت ال ــد كان ــذا وق ه
جديــدة عــن طريــق فــرض الترعــات الإجباريــة أو عــن طريــق الضغــط والإحــراج، 
ــة أو في  ــن في الولاي ــروع مع ــل م ــة ، أو تموي ــة طارئ ــل أزم ــاهمة في ح ــك للمس وذل
أجــزاء أخــرى مــن الإمراطوريــة ، وكان للمجهــود الحربــي نصيــب كبــر مــن تلــك 
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الدخــول في الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر وحتــى الســنوات الأخــرة مــن 
الحكــم العثمانــي خاصــة أثنــاء حــرب البلقــان الأولى ، وتكــررت طلبــات الإعانــة تباعــا 
والتــي مــن بينهــا الإعانــة التــي دفعــت للمناســبات العســكرية في 21 رجــب 				ه 

ــمر 	89	م . ــق 	 ديس المواف
لقــد اتخــذت تلــك الإعانــات بالتدريــج شــكل الإجبــار حيــث بــدأ نفــور الأهــالي 
ــب  ــواع الضرائ ــع أن ــن جمي ــة %	 ع ــلطانية بإضاف ــدرت إرادة س ــم وص ــم تدمره ت
ــق 1900م ،  ــنة 				المواف ــن س ــارا م ــكرية اعتب ــزات العس ــمى بالتجهي ــا كان يس لم
فشــكلت بذلــك عبئــا جديــدا ودخلــت ضمــن التراكمــات الضريبيــة كمــا يتضــح مــن 
ــك اســتمرت الضغــوط عــى قطــاع الموظفــن للتــرع  ــة ، زد عــى ذل الســجات المالي
مــن رواتبهــم وآخــر خصــم تقــرر عليهــم كان بواقــع %	 لصالــح الأســطول الحربــي 

1910م.
كمــا كانــت هنــاك ترعــات لصالــح مشــاريع أخــرى مختلفــة بعضهــا إجبــاري 
ــام،  ــم الع ــح التعلي ــون %	 لصال ــالي يدفع ــا كان الأه ــاري فمث ــبه إجب ــر ش والآخ
ــات  ــض الإعان ــاضي بع ــس تتق ــع بطرابل ــة الصنائ ــات كمدرس ــاك مؤسس ــم هن ولك
وأيضــا قيمــة محــددة مــن بعــض الضرائــب وأيضــا عــرة قــروش مــن ضريبــة كل 
نخلــة تقطــع الاقبــي وبعــد إضافــة قســم للإنــاث بالمدرســة لتعليــم صناعــة البســط 
والزرابــي فرضــت زيــادة إضافيــة قدرهــا عــرون قرشــا عــى الضريبــة المذكــورة . 
وتظهــر الوثائــق ترعــات لمنكوبــي الــزلازل في إســطنبول ســنة 1312م-	89	م.ولعل 
اهــم الترعــات التــي كانــت تجمــع لمــروع ســكة حديــد الحجــاز لمــا للمــروع مــن 
أهميــة مــن الناحيــة الدينيــة ويظهــر ذلــك مــن خــال المبالــغ الكبــرة التــي قررتهــا 
ــة عــى ذلــك برقيــة بعثــت  اللجــان التــي شــكلت في جميــع المتصرفيــات ومــن الأمثل
بهــا متــصرف الجبــل إلى والي طرابلــس في 9 أغســطس 1900م ، ورد فيهــا ذكــر مبالــغ 

كبــرة تتفــاوت بتفــاوت أوضــاع كل منطقــة يفــرن ، فســاطو، الحــوض.
ــن  ــك م ــر ذل ــتثنائية إلى غ ــب الاس ــات والضرائ ــات الترع ــرر طلب ــى أن تك ع
الضغــوط مــع ضعــف الإمكانيــات الاقتصاديــة في البــاد جعــل الأهــالي يطيقــون بهــا 
لدرجــة لــم يعــد معهــا في إمــكان المســؤولن المباشريــن في الإدارات حملهــم عــى دفعها 
وقــد عــر عــن ذلــك متــصرف الجبــل في برقيــة إلى الــوالي تتعلــق بالترعــات لضحايــا 
ــاء رد  ــبتمر 	90	م ، وج ــق 	2 س ــارس 1320المواف ــة في 13 م ــن مؤرخ وادي المجن
ــه  ــد ان ــق 	90	م يفي ــارس 1320 المواف ــخ 13 م ــور بتاري ــصرف المذك ــوالي إلى المت ال
نظــرا للحاجــة إلى المســاعدة للمتضرريــن فــان مبلــغ الخمســة وثاثــن ألــف قــرش 
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ــن  ــا يمك ــع م ــل بجمي ــب التفض ــل ويج ــوالي( في ــى ال ــصرف ع ــه المت ــذي اقترض )ال
جمعــه فــوق المبلــغ المذكــور .

كيف كانت ردة فعل الأهالي تجاه:
تضايــق المواطنــون مــن السياســة الماليــة العثمانيــة التــي طلــت تاحقهــم طوال 
ــة وترعــات  ــة مفاجئ ــادات ضريبي ــة ، وزي ــب متراكم ــب وضرائ العــام في شــكل ضرائ
إجباريــة متكــررة وشــعروا بــان تلــك الطلبــات تشــكل عبئــا ثقيــا عليهــم الذي يــزداد 
حــده في ســنوات الجفــاف وقســوة الحيــاة فنتجــت عــن ذلــك حالــة التوتــر التي عاشــها 
المواطنــون تلــك الفــترة وقــد عــروا عــن ذلــك بطــرق مختلفــة ، كالالتمــاس والتظلــم ، 
والاحتيــال والتهــرب ، والعصيــان والتمــرد ، وذلــك حســب ظــروف كل فئــة ومقدرتهــا 

عــى المقاومــة ومــدى ســهولة وقوعهــا تحــت طائلــة الســلطات .

موقف الأهالي :
ــك  ــية لتل ــر حساس ــا أكث ــة منه ــة البدوي ــة وخاص ــق الريفي ــت المناط كان
الضغــوط وأشــد تأثــرا بهــا وكان شــيوخها يحاولــون تجنــب قبائلهــم لاصطدامــات 
ــون  ــات ، ويعالج ــة التعليم ــا حرفي ــاوزون أحيان ــم يتج ــك نجده ــلطة ، لذل ــع الس م
ــل  ــر قبائ ــك في تقري ــر ذل ــخصية وظه ــادرات ش ــة بمب ــا الضريبي ــف القضاي مختل
ــوه إلى  ــذي رفع ــازي ال ــاء بنغ ــن لقض ــة التابع ــد والعرف ــة والعبي العواقروالدرس
ــون  ــن الدي ــزء م ــق 0	8	م ، وج ــب 		2	المواف ــم بضرائ ــن تعهده ــة ضم المتصرفي
ــر  ــزام بتوف ــدوا في الالت ــد اجته ــم ق ــلطات بانه ــرون في الس ــذي يحظ ــابقة وال الس
ــا  ــي ربم ــة المنصــوص عليهــا الت ــد بالكيفي ــوب وهــو ســداد الديــون دون التقي المطل

ــالي . ــتثر الأه تس

اقتباس لبعض التقارير .
وســواء كان التعســف مــن الدولــة او مــن عملهــا ، وأيـّـا كانــت طريقــة التطبيــق 
وســبل الإجــراءات ، فــإن المواطنــن هــم المتــضررون الذيــن يدفعــون الثمــن باهضــا 
ماديــا ونفســيا ، ويظهــر ذلــك واضحــا في التظلــم التــي تقــدم بــه عربــان الــرق إلى 
الــوالي في ســنة 1277 الموافــق 		8	م ،ضــد قائمقــام القضــاء ومديــر الناحيــة مفــاده 
أنــه رغــم عزلهمــا فــإن الأهــالي مازالــوا يعيشــون في جــو إرهابهمــا ويطالبــون الــوالي 
بعــدم الاعتدادبتقاريرهمــا التــي تمــت بالضغــط والإرهــاب وإرغــام الشــيوخ ضمنهــا 

وســجن مــن يــتردد منهــم أو يمتنــع .
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أحيانــا يضطــر المواطنــون إلى التحايــل والمماطلــة خاصــة أولئك الذين يعيشــون 
في المناطــق النائيــة وفي الواحــات حيــث الاتصــال بهــم لــم يكــن مــن الأمــور الســهلة 
ــزان أول  ــصرف ف ــل مت ــه وكي ــر كتب ــال تقري ــن خ ــك م ــر ذل ــت يظه ــك الوق في ذل
أبريــل 1872م شرح فيــه الوضــع في واحــة زلــة التــي ابعــد عــن مركــز اللــواء مســرة 
		 يــوم ولــم يجــد فيهــا أي حــصر لا شــجارها ويشــتكي مــن مماطلــة شــيخها في 
دفــع مــا عليــه مــن مســتحقات وانــه يعــد ولا شي يفــي بوعــوده وانــه اضطــر لحبســه 
ولكــن لا جــدوى مــن تلــك العقوبــة ويختــم تقريــره باقتراحــه ضــم الواحــة إلى قضــاء 
ســوكنه ، وقــد تقــرر ضمهــا إلى قضــاء ســوكنه وتســجيل الديــون المتراكمــة عليهــا في 

القضــاء المذكــور.
لكــن مشــاكل زلــة لــم تنتــه بضمهــا إلى ســوكنه بــل تكــرر فيهــا الرفــض وآخر 
المعلومــات المتوفــرة عنهــا مــا ورد في تقريــر متــصرف فــزان ســنة 1901م والــذي يفيد 
ــر  ــه مدي ــدي وبرفقت ــاشي باورأفن ــادة اليوزب ــدي بقي ــه بعــث إليهــم بخمســن جن أن
الجفــرة الرقيــة بجبايــة ضرائــب الحكومــة فضربــوا الطبــل وســدوا طريــق القــوة 
ــة دون اقترابهــا مــن بلدتهــم ومنعــوا عنهــا  الوافــدة وامطروهــا بالرصــاص للحيلول
ــي  ــال مئت ــولاة في إرس ــتأذن ال ــك يس ــو في ذل ــحاب وه ــا إلى الانس ــا اضطره ــاء مم الم

جنــدي مــن طابــور فــزان .
ــب  ــديد الضرائ ــع وتس ــض لدف ــاع أو الرف ــالات الامتن ــن ح ــاذج م ــر نم يذك
المفروضــة ففــي ســنة 8	8	م امتنــع أهــالي جــادو وأوجلــه عــن تســديد الضرائــب 
الصيفيــة التــي كان متعهــدا بهــا عمــر المجعيأحــد المواطنــن بكفالــة ســالم دغيــم احد 
كبــار أعيــان بنغــازي في ذلــك الوقت.وعــى العمــوم فــإن الضغــط المــزدوج المترتــب 
عــن ســنوات الجفــاف وجبايــة الضرائــب قــد زاد مــن حــدة التوتــر في تلــك المناطــق 
ــاف  ــنوات الجف ــن س ــترة تزام ــق الف ــاملة إلى وثائ ــرة ش ــن نظ ــظ م ــك ناح ، وبذل
ــك  ــع تل ــكان تتب ــس بالإم ــة ، ولي ــق القبلي ــورة في المناط ــرد والث ــع التم ــط م والقح
الحركــة المتكــررة في القبائــل والواحــات النائيــة يذكــر مثــال عــى ذلــك ثــورة قامــت 
بهــا القبائــل  في المنطقــة الرقيــة عــى اثــر خــاف نشــب عــى حراثــة الأرض بــن 
ــاع  ــلطة وامتن ــى الس ــرد ع ــا وتم ــلح بينهم ــزاع مس ــور إلى ن ــدات تط الراعصةوالعبي
ــا واســتطاعت الإدارة في  ــة وخــروج عــن طاعته ــب للمتصرفي ــع الضرائ عــام عــن دف
النهايــة إخمادهــا ، بعــد أن تحركــت كامــل قوتهــا ، وحــصر الــوالي بنفســه ، واخــذ 
ــتحقة  ــب المس ــع الضرائ ــة ودف ــول في الطاع ــل بالدخ ــيوخ القبائ ــى ش ــدات ع التعه
دون تأخر.وعــى العمــوم لــم تنتــه عمليــات التمــرد في المنطقــة الرقيــة بانتهــا تلــك 
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ــرة  ــه م ــو وأوجل ــاع جال ــرر امتن ــد تك ــل فق ــن القبائ ــن ب ــتتباب الأم ــوادث واس الح
ــنة 1902م. ــب في س ــع الضرائ ــن دف ــرى ع أخ

ــر بصــورة واضحــة في الجــزء الرقــي مــن  ــة الضغــط والتوت اســتمرت عملي
ــد  ــازي ، وق ــة بنغ ــة لمتصرفي ــات الإداري ــن الصاحي ــه ضم ــع معظم ــذي يق ــا ال ليبي
ــع  ــة تتب ــاء إلى متصرفي ــن قض ــول م ــم ، فتح ــع الإداري للإقلي ــى الوض ــس ع انعك
ــطنبول  ــة في إس ــع الداخلي ــتقلة تتب ــة مس ــرا إلى متصرفي ــة ، وأخ ــس إلى ولاي طرابل
ــة  ــا في متصرفي ــس الغــرب بأحســن منه ــة طرابل ــم يكــن الحــال في ولاي ــاشرة. ول مب
بنغــازي ، فعمليــة الضغــط الضريبــي ربمــا كانــت اشــد قــوة بســبب تنــوع الضرائــب 
وعمومتهــا ، بحيــث لــم يقتــصر عمــل شرعيــة معينــة ، كمــا أنهــا لــن تتقيــد زمنيــا 
بموســم معــن ، وكانــت تحيــي عــن طريــق متعهديــن في عطــاءات مــع كفــالات ماليــة 
ــات  ــر كانــت مازمــة لعملي ــة التوت ــاشرة ، وعملي ــان مب ــا أو في بعــض الأحي يقدمونه
ــوال ،  ــوأ الأح ــف في أس ــع العن ــذ طاب ــم يأخ ــا ل ــر عنه ــتمر إلا أن التعب ــط المس الضغ
كمــا حــدث مــن قبائــل متصرفيــة بنغــازي ، وذلــك لأســباب اجتماعيــة واقتصاديــة.
ــع،  ــم بالأمرالواق ــد قبوله ــا يفي ــة م ــات التاريخي ــرة في دار المحفوظ ــق المتوف وفي الوثائ
ــاهماتهم في مــن  ــا وأيضــا مس ــة ، وتعهدهــم بدفعه واســتجابتهم للضغــوط الضريبي
إعانــات وترعــات إجباريــة . وقــد قــدم الأهــالي وبعــض المســئولن طلبــات التمــاس 
إلى الجهــات ذات العاقــة يلتمســون فيهــا تخفيــف عــن الضرائــب عليهم.ولــم يقتــصر 
الضغــوط عــى المناطــق الزراعيــة بــل ندهــا واضحــة في مختلــف المجــالات الضريبيــة، 
ــة غدامــس وقــد أصيبــت بكســاد بســبب تحــول الطــرق التجاريــة أدى  فنجــد مدين
إلى نقــص دخلهــا فتدهــور وضعهــا ولكــن ضرائبهــا ظلــت كمــا هــي ، عندئــذ كتــب 

أهلهــا اســتعطافا للــوالي طلبــوا منــه تخفيــض الربــع .
لقــد كانــت الضغــوط الضرائبيــة عامــة ، حيــث شــملت جميــع قطاعات الشــعب 
وفئاتــه ، ووثائــق الفــترة وضحــت الشــكاوي المتكــررة مــن الطائفــة اليهوديــة التــي 
كانــت تحتــج بشــكل خــاص عــى الجزيــة أو مــا يســمى تخفيــض الضريبــة البــذل 
العســكرية بحجــة التجنيــد لــم يطبــق في الولايــة ، وكانــت شــكاياتهم تتكــرر مــن آن 

لآخــر احتجــاج عــى المبالــغ الباهظــة التــي كانــوا يدفعونهــم .

موقف الحكومة العثمانية ازاء حالة التوتر:
كان المواطنــون يعيشــون حالــة مــن التوتــر طــوال العهــد العثمانــي في جميــع 
ــورة  ــد بص ــت تتزاي ــي كان ــة الت ــوط الضريبي ــة الضغ ــة نتيج ــاد اللبيب ــاء الب أنح
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ــد  ــم تع ــث ل ــائل ، بحي ــرق والوس ــف الط ــم بمختل ــن تدمره ــروا ع ــد ع ــردة وق مط
ــن  ــك م ــر ذل ــة ويظه ــئولن في الحكوم ــن المس ــكال ع ــن الأش ــكل م ــاي ش ــة ب خافي
ــة، ومــا فيهــا مــن  ــة والســجات الضريبي ــق المتعلقــة بالمراســات المالي خــال الوثائ
ــغل  ــت ش ــة كان ــات الجباي ــان عملي ــث ب ــعر الباح ــا يش ــة ، م ــط ومتابع ــة وضب دق
ــم  ــلوب التصمي ــاع أس ــالي اتب ــياسي الع ــتوى الس ــى المس ــظ ع ــاغل فنلح ــة الش الدول
والحــزم لمــا لا يــدع مجــال للشــك لــدى المواطــن في أن الضريبــة قــدر لامحالــة واقــع ، 

ــادم. ــيانها بالتق ــا أو نس ــن دفعه ــل ع ــا أو التحاي ــرب منه ــال للته ــه لامج وان
ــري  ــل ومدي ــن القبائ ــائخ تعي ــن مش ــيم تعي ــه مراس ــا تحتوي ــم م ــت اه كان
ــب ، وكان  ــع الضرائ ــة في جمي ــرص والدق ــام والح ــى الاهتم ــد ع ــي التأكي النواح
ــم ،  ــؤولن لوظائفه ــن المس ــر م ــد الكث ــببا في فق ــب س ــع الضرائ ــس في جمي التقاع
ــة  ــور مالي ــوال إلى أم ــب الأح ــع في أغل ــن ترج ــولاة والمتصرف ــرات في ال ــم التغي فمعظ
منهــا التباطــؤ في العملــة الضريبــة والأمثلــة عــى ذلــك كثــر ويــورد بعــض الوثائــق 
ــزة  ــة ، وأجه ــاباتها الدقيق ــون حس ــطنبول يدول ــل وزارة في إس ــوص. وتمث بالخص
مراجعتهــا الكفــؤة ودوائــر متابعتهــا المتيقظــة ، أداة مراقبــة فعالــة لجميــع الإجــراءات 
ــب  ــب الضري ــة الجان ــازي ، خاص ــة بنغ ــرب ومتصرفي ــس الغ ــة طرابل ــة في ولاي المالي
منهــا ، وســاعدها عــى أداء مهمتهــا بنجــاح في الربــع الأخــر منالقــرن التاســع عــر 
إمكانيــة الاتصــال برعــة وبســهولة بعــد تعميــم اســتعمال الــرق في الإمراطوريــة .

إن عمليــة التشــدد الســياسي في التحصيــل الضريبــي كانــت تتــم بفضــل نظــام 
إداري مــالي محكــم يقــوم عــى أســاس التفتيــش والمراقبــة ، وســد ثغــرات التســيب، 

وتوفــر الضمانــات التــي مــن شــانها أن تؤكــد جبايــة الضريبــة المســتحقة.
هــذه الطريقــة البســيطة المحكمــة بــدأت تتطــور بالتدريج عر الســنن مــع تطور 
ــاة الجديــدة المتطــورة ويتوخــى  المجتمــع وتتخــذ وضعــاً جديــداً يتفــق وظــروف الحي
الدقــة والوضــوح وتحديــد المســئوليات ضمانــاً لوصــول التحصياتــإلى الخزينــة العامــة .

كان هنــاك حافــز مــادي للمشــائخ والمديريــن وبعــض المأموريــن ، يتقاضــون 
بموجبــه نســبة مئويــة محــدد مــن بعــض الدخــول الضريبيــة ، وخاصــة الأعشــار ، 
او تعــرف بالعائــدات ، وفي بعــض أنــواع الضرائــب لتلــك المتعلقــة بقطــع النخيــل كان 
المأمــور يتقــاضى مبلــغ 7 % نظــر خدماتــه ، وفي الضرائــب العريــة كانــت النســبة 

أقــل بطبيعــة الحــال .
يؤكــد الباحــث مــن خــال الوثائــق التــي اطلــع عليهــا عــصران عمليــة الجمــع 
الضريبيــة كانــت الشــغل الشــاغل للدولــة ، لذلــك فأنهــا لــم تعــر أي اهتمــام بالمتاعــب 
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التــي كان يقيســها المواطنــن الذيــن كانــوا يعانــون شــظف العيــش ، ويقاســون الآلام 
الحرمــان، ويتعرضــون مــن آن لآخــر إلى مجاعــات قاتلــة ، وفي بلــد محــدود الإمكانيات، 
ــن  ــس م ــى العك ــل ع ــوال، لا ب ــن الأح ــاف في أحس ــاة الكف ــن حي ــر م ــر أكث لا يوف
ذلــك كانــت تحــاول جاهــدة العمــل عــى زيــادة وحلهــا الضريبــي بمختلــف الطــرق 

والأســاليب والوســائل والتــي يمكــن أن تســتعرض بعضهــا فيمــا يــي:
ــة . 1 ــهل عملي ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــة الت ــح التنظيمي ــض اللوائ ــدار بع إص

ــي. ــع الضريب الجم
 إجــراء التســويات الضريبيــة بصــورة اســمية بحيــث يدفعهــا الجميــع دون 2. 

اســتثناء وبــيء مــن التســهيل بالنســبة لغــر القادريــن، وأيضــا الحيلولــة 
دون تهــرب الفائضــن مــن الإيفــاء بالتزاماتهــم .

ــة . 3 ــة بحج ــارج الولاي ــم خ ــع أسره ــافرين م ــع المس ــات بمن ــدار التعليم إص
ــك. ــل بذل ــراز وص ــب وإب ــم الضرائ ــد دفعه ــاج إلا بع ــياحة أو الع ــارة او الس التج

العمــل عــى تحقيــق زيــادة ضريبيــة بزيــادة رســوم بعــض المــواد، فنجــد . 	
ــح  ــرى لصال ــغ أخ ــا مبال ــت اليه ــم أضيف ــت ، ث ــي رفع ــة الاقب أن ضريب
مشــاريع تعليميــة وهنــاك رســوم الإســفنج التــي أعيــد تنظيمهــا لتضمــن 
ــة الزيــادات الضريبــة  دخــا اكــر فصنفــت حســب حجــم الســقى، وأمثل
ــت  ــي كان ــة الت ــة الباهظ ــت الضريب ــدها كان ــاها وأش ــن أقس ــرة ولك كث

تؤخــذ مــن صيــادي الســمك وهــم مــن الطبقــة الفقــرة .
ــل . 	 ــرة في الدخ ــادة كب ــق زي ــن تحقي ــا يضم ــب بم ــام الضري ــل النظ تعدي

بتعميــم الضريبــة مــن ناحيــة وبزيــادة أعــداد المكفيــن بدفــع الضرائــب 
حيــث صــدرت العديــد مــن القــرارات بهــذا الخصــوص ألغيــت بموجــب 
أحدهــا جميــع الإعفــاءات التــي كانــت تتمتــع بهــا بعــض الفئــات وبعــض 

ــخاص. الأش
بعــض الحوافــز التــي تصــدر مــن حــن إلى أخــر لاســتدراج المواطنــن للدفــع . 	

بإعطائهــم تخفيضــا بســيطاً مقابــل تســديدهم الضرائــب المســتحقة عليهــم.

الخلاصة:
ــن  ــة ع ــر المترتب ــط والتوت ــاكل الضغ ــن أن مش ــبق يتب ــا س ــال م ــن خ م
العمليــة الضريبيــة في ليبيــا أثنــاء العهــد العثمانــي اســتمرت منــذ البدايــة إلى النهايــة، 
فالضريبــة بالنســبة للدولــة لهــا دور ســياسي تقليــدي تابــت، إذ أن دفعهــا يتضمــن 
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ــا  ــا أن دوره ــة ( كم ــيادة الدول ــد س ــلكان )تأكي ــة للس ــتراف بالرعوي ــة والاع البيع
ــابقه. ــن س ــة ع ــل أهمي ــادي لا يق اقتص

ــدار  ــة ب ــق محفوظ ــي وثائ ــة وه ــادر أصلي ــى مص ــد ع ــث اعتم ــذا البح إن ه
المحفوظــات التاريخيــة بمدينــة طرابلــس وهي مــادة مصدريــة لا يمكن الاســتغناءعنها 

لدراســة هــذا الموضــوع.

6-2. الموضوع السادس:
ــوث  ــة البح ــة ، مجل ــة الديني ــواء المؤسس ــة احت ــالي ومحاول ــتعمار الإيط الاس

التاريخيــة ، الســنة الســابعة ، العــدد الأول ، ينايــر 	98	م،ص193-	20.
الهــدف : محاولــة التعــرف عــى الأســاليب لتــي اســتخدمتها إيطاليــا في محاولة 
ــة  ــة الاجتماعي ــة للبيئ ــات المكون ــال المؤسس ــن خ ــا م ــى ليبي ــيطرتها ع ــد س لتأكي
الليبيــة ، حيــث اتضــح للساســة الإيطاليــن مــن خــال دراســتهم النظريــة للمعيشــة 
العلميــة لأنــه لامجــال لأحــداث التغــرات بالقــوة ، فلــم يكــن أمامهــم غــر التعــاون 
ــق  ــه وتحقي ــن نظام ــتيعابها ضم ــة لاس ــا ، في محاول ــار اليه ــات المش ــع المؤسس م
ــك  ــر ذل ــا ويظه ــان حياده ــر ضم ــل تقدي ــى اق ــا أو ع ــب في ورائه ــح ومكاس مصال
ــع  ــه م ــة وتعامل ــة الديني ــاه المؤسس ــن اتج ــة الإيطالي ــا في سياس ــاه في واضح الاتج
الزعامــات القبيلــة وبعــض العائــات المتنفــذةفي كــرى المــدن والقــرى والبحــث اقتصر 

ــك الأســاليب . ــة كنمــوذج لتل ــراز سياســة المســتعمر الديني عــى إب
ــة ، ومحارســة  ــل قــوة روحي ــون أن الديــن الإســامي يمث    لقــد أدرك الإيطالي
عمليــة ، وعاقــة اجتماعيــة ورابطــة إنســانية وفي ذات الوقــت عقيــدة وجهاد ، وشــعروا 
بضعــف موقفهــم كدولــة مســيحية جــاءت لتحــل محــل دولــة إســامية حكمــت الباد 
باســم الإســام ، وتوقعــوا اســتثارة العاطفــة الدينيــة في داخــل البــاد لتنظيــم مقاومــة 
عنيفــة ترفــع شــعار الجهــاد وتوقعــوا تعاطــف ومســاندة المســلمن لأخوتهــم في ليبيــا 
ــم  ــد احترامه ــى تأكي ــوم ع ــة تق ــة محكم ــة مدروس ــوا سياس ــك واتبع ــوا لذل فاحتاط

للإســام وتقديــر للمعتقــدات الإســامية وتعاطــف مــع الأعــراف والتقاليــد المحليــة .
ــة في  ــوات الإيطالي ــد الق ــا قائ ــو كانيفي ــرال كارل ــور الجن ــك في منش ــر ذل ظه
طرابلــس المــؤرخ في 19 أكتوبــر 1911م ، وفي مثاليــات أخــرى عديــدة حاولــت إيطاليــا 
مــن خالهــا اســتعمار المواطنــن بحســن نواياهــا وانــه لــم يكــن في نيتهــا إطاقــا أن 
تفــرض ثقافتهــا عليهــم ومــن هــذه السياســة وضعــت برامجهــا التنفيذيــة بــكل دقــة 

وحــذر .
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ــة الأعــداد برنامــج تعليمــي لليبيــن المســلمن   في محــال التعليــم شــكلت لجن
ــة  ــاء أهمي ــار إي ــذت في الاعتب ــات أخ ــن الدراس ــة م ــم مجموع ــا بتقدي ــت أعماله أنه
خاصــة للغــة العربيــة والديــن الإســامي ، فصــدر مرســوم بتأســيس مــا اطلــق عليــه 
ــة إلى  ــامي إضاف ــن الإس ــة والدي ــة العربي ــس اللغ ــة لتدري ــة الإيطالي ــدارس العربي الم
العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة عــى أن تســتمر الكتاتيــب والزوايــا والمــدارس الدينيــة 
في القيــام برســالتها المعهــودة لكــن بوصــول الفاشســت إلي الســلطة دخلــت العاقــات 
ــة  ــاء المقاوم ــى إنه ــت ع ــم الفاشس ــث صم ــدة ، حي ــة جدي ــة مرحل ــة الإيطالي الليبي
ــاطة إلي  ــن بالبس ــم يك ــك ل ــن ذل ــائل لك ــف الوس ــت وبمختل ــلحة في اسرع وق المس
ــس  ــت لي ــط الفاشس ــتد ضغ ــة فاش ــتدت ضراوة المقاوم ــون ، اذا اش ــا الإيطالي توقعه
فقــط عــى المحاربــن في الميــدان ولكــن امتــدت وطالــت عــى المدنيــن واتخــذ مختلــف 
مظاهــر الإرهــاب )إبــادة جماعيــة( معســكرات الاعتقــال المحاكــم الطائــرة ، أحــكام 

ــة وإتــاف المزروعــات . ــادة للثــروة الحيواني ــة ، إب صوريــة قتالي
بعــد استشــهاد عمــر المختــار وفي خضــم النفقــة عليهــم في الداخــل والخــارج 
ــن  ــة المواطن ــوا طمأن ــامي وحاول ــن الإس ــاص بالدي ــا خ ــت اهتمام ــر الفاشس اظه
بانهــم يحترمــون الديــن الإســامي والحضــارة الإســامية والتقاليــد والعــادات المحليــة 
، وكانــت أجهزتهــم الدعائيــة فهــي تعــزف نفــس النغــم خاصــة في مــصر والســودان 

حيــث يعيــش عــدد الأكــر مــن المهجريــن الليبيــن .
ــعبية  ــاط الش ــل في الأوس ــية للتغلغ ــيلة أساس ــدارس وس ــت في الم   رأى الفاشس
ــة في  ــدارس الابتدائي ــاء الم ــك إنش ــتهم ، كذل ــج لسياس ــل( والتروي ــات والقبائ )العائ

ــمن : ــم إلى قس ــي تنقس ــة وه ــن مختلف أماك
أولي: مدتــه 3 ســنوات وأخــر عــالي ومدتــه ســنتان كانــت تــدرس فيهــا اللغــة 
ــوم  ــة والعل ــة والمــواد الاجتماعي ــة والديــن الإســامي إضافــة إلى اللغــة الإيطالي العربي
الطبيعيــة اتخــذت المــدارس وســيلة للتعريــف بإيطاليــا تاريخيــا وجغرافيــا وسياســة.

المدرســة الإســامية العليــا اعتــرت مــن اهــم إنجــازات تلــك الفترة واســتمرت  −
فــترة غــر قصــرة ماديــة للدعايــة في الداخــل والخــارج، ظهــرت للوجــود في 
عهــد ايتالــو بالبو حيــث صدر مرســوم ملكــي بإنشــائها في 13 مايــو 		9	م، 
يتطــرق إلى التعريــف بالمدرســة والهــدف الطاهــر والحقيقــي مــن إنشــائها 
ومــدة الدراســة بهــا ومــواد الدراســة وأقســامها، وكانــت اللغــة العربيــة لغــة 
الدراســة بهــا واختــر لرئاســتها مفتــي طرابلــس ، وقــد أغلقــت أبوابهــا أثنــاء 

الحــرب العالميــة الثانيــة وتوقفــت نهائيــا بانتهــاء الحكــم الإيطــالي .
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  إن المؤسســات التعليميــة الدينيــة الأهليــة )الكتاتيــب والزوايــا( اســتمرت في أداء 
رســالتها التقليديــة وتخــرج منهــا العديــد مــن الطــاب الذيــن واصــل البعــض منهــم 

دراســته في الجامــع الأزهــر أو جامــع الزيتونــة.
ــة بالنظــر     أبــدى الإيطاليــون اهتمامــاً بالقضــاء الرعــي وبالمحاكــم الرعي
لمكانــة الريعــة عنــد المســلمن ودورهــا في تنظيــم عاقاتهــم الاجتماعيــة وللقدســية 
ــة  ــيا في محاول ــات سياس ــك المؤسس ــتغال تل ــة اس ــرر إمكاني ــم ، ق ــة بالمحاك المحاط
ــادة  ــا : إع ــراءات منه ــن الإج ــة م ــاذ مجموع ــك باتخ ــن وذل ــا المواطن ــاب رض لاكتس
ــث أصبحــت تتكــون مــن ســتة أعضــاء أربعــة  ــا بحي ــم هيئته ــاء وإعــادة تنظي البن

قضــاة مالكيــن وواحــد إبــاضي والأخــر حنفــي .
ــن  − ــن الليبي ــة الموظف ــتثنائية دون بقي ــازات اس ــاة بامتي ــت القض حض

ومنحتهــم الاســتقالية في اعلناهــم ولــم يكونــوا عرضــة للعــزل التعســفي ، 
ــة . ــب الرفي ــاب والرت ــم الألق ــت عليه ــا خلع كم

ــة  ــم وظيف ــادم وبجك ــب التق ــي حس ــاء هرم ــاء في بن ــم القض ــرى تنظي    ج
ــة  ــة الديني ــس ذات العاق ــة المجال ــف بعضوي ــي كان يكل ــه الاجتماع ــاضي ووضع الق
كالأوقــاف ويعــن أحيانــاً مخالفــاً في المحاكــم المدنيــة وعضــوا ً في المجالــس الإداريــة 
في المقاطعــات والمتصرفيــات ، ويتخــذ القــاضي مجلســه في مــكان الصــادرة وفي اغلــب 
ــه الحديــث في  ــه منصب ــرا مــا يفــرض علي ــات، كث ــان يكــون في مقدمــة الخطب الأحي
ــا عــام 1937م  ــارة موســوليني لليبي ــد زي الاحتفــالات السياســية وهــذا مــا وقــع عن
)الملــك الإيطــالي في عــام 1938م( ، وكان يرســل القضــاة ضمــن الوفــود التــي ترســل 

ــا . إلى إيطالي
إن إعــادة تنظيــم المؤسســة القضائيــة الرعيــة ومنــح العاملــن فيهــا تلــك  −

الامتيــازات والصاحيــات وإظهــار التقديــر والاحــترام لهــم اعــتراف رســمي 
مــن الســلطة بالمكانــة الاجتماعيــة الخاصــة التــي كان يتمتــع بهــا القضــاة 
ــن  ــد م ــة ابع ــات خاص ــن عاق ــم في تكوي ــض منه ــتغلها البع ــي اس والت
حــدود الوظيفــة فاخــذوا يتقربــون مــن الإيطاليــن ولــم يــترددوا في التعبــر 
ــعراء  ــن الش ــم م ــة وكان بعضه ــلطة الحاكم ــم بالس ــم وتعلقه ــن ولائه ع
ــا  ــك إيطالي ــارة مل ــبات كزي ــف المناس ــد في مختل ــوا القصائ ــاء فدمج والأدب
ــاء  ــد ورث ــر جدي ــدوم أخ ــوالي وق ــات ال ــاء خدم ــد انته ــوليني وعن وموس

ــو ...... إلي غــر  ذلــك مــن المناســبات . المارشــال بالب
ــلطات  − ــب والس ــن جان ــن م ــال الدي ــاة ورج ــن القض ــنة ب ــة الحس العاق
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الإيطاليــة مــن جانــب أخــر اســتغلت مــن أجــل القيــام ببعــض الإصاحــات 
ــو  ــذي عقــد المارشــال بالب ــك الاجتمــاع ال ــال ذل ــة ومث ــة والديني الاجتماعي
وإلى ليبيــا مــع بعــض القضــاة وعلمــاء الديــن في ســبتمر 		9	م ، والــذي 
ــة واتخــذ القــرارات بشــأنها منــع  ــا الاجتماعي ــه بعــض القضاي ناقــش في

زواج البنــت قبــل ســن 		 عــام وغــر ذلــك .
كانــت السياســة الدينيــة الإيطاليــة تســتهدف كســب ثقــة المواطنــن وذلــك  −

مــن خــال مــا صــدر مــن مراســيم وإجــراءات رســمية والتــي صــدرت 
ــهر  ــال ش ــل خ ــة مث ــبات المختلف ــة في المناس ــلطات الإيطالي ــن الس ع
رمضــان تطلــق المدافــع أثنــاء الإفطــار والإمســاك وتقفــل بيــوت الدعــارة 
المرخــص بهــا رســميا ، وكانــت تقــام الاحتفــالات بمناســبة أعيــاد المســلمن 

ــن . ــار الموظف ــوالي وكب ــا ال ويحضره

الخلاصة:
ــة بالنظــر     أبــدى الإيطاليــون اهتمامــاً بالقضــاء الرعــي وبالمحاكــم الرعي
لمكانــة الريعــة عنــد المســلمن ودورهــا في تنظيــم عاقاتهــم الاجتماعيــة وللقدســية 
ــة  ــيا في محاول ــات سياس ــك المؤسس ــتغال تل ــة اس ــرر إمكاني ــم ، ق ــة بالمحاك المحاط
ــادة  ــا : إع ــراءات منه ــن الإج ــة م ــاذ مجموع ــك باتخ ــن وذل ــا المواطن ــاب رض لاكتس
ــث أصبحــت تتكــون مــن ســتة أعضــاء أربعــة  ــا بحي ــم هيئته ــاء وإعــادة تنظي البن

قضــاة مالكيــن وواحــد إبــاضي والأخــر حنفــي .
ــن  − ــن الليبي ــة الموظف ــتثنائية دون بقي ــازات اس ــاة بامتي ــت القض حض

ومنحتهــم الاســتقالية في اعلناهــم ولــم يكونــوا عرضــة للعــزل التعســفي، 
ــة . ــب الرفي ــاب والرت ــم الألق ــت عليه ــا خلع كم

ــة  ــم وظيف ــادم وبجك ــب التق ــي حس ــاء هرم ــاء في بن ــم القض ــرى تنظي ج
ــة  ــة الديني ــس ذات العاق ــة المجال ــف بعضوي ــي كان يكل ــه الاجتماع ــاضي ووضع الق
كالأوقــاف ويعــن أحيانــاً مخالفــاً في المحاكــم المدنيــة وعضــوا ً في المجالــس الإداريــة 
في المقاطعــات والمتصرفيــات ، ويتخــذ القــاضي مجلســه في مــكان الصــادرة وفي اغلــب 
ــه الحديــث في  ــه منصب ــرا مــا يفــرض علي ــات، كث ــان يكــون في مقدمــة الخطب الأحي
ــا عــام 1937م  ــارة موســوليني لليبي ــد زي الاحتفــالات السياســية وهــذا مــا وقــع عن
)الملــك الإيطــالي في عــام 1938م( ، وكان يرســل القضــاة ضمــن الوفــود التــي ترســل 

ــا . إلى إيطالي
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إن إعــادة تنظيــم المؤسســة القضائيــة الرعيــة ومنــح العاملــن فيهــا تلــك  −
الامتيــازات والصاحيــات وإظهــار التقديــر والاحــترام لهــم اعــتراف رســمي 
مــن الســلطة بالمكانــة الاجتماعيــة الخاصــة التــي كان يتمتــع بهــا القضــاة 
ــن  ــد م ــة ابع ــات خاص ــن عاق ــم في تكوي ــض منه ــتغلها البع ــي اس والت
حــدود الوظيفــة فاخــذوا يتقربــون مــن الإيطاليــن ولــم يــترددوا في التعبــر 
ــعراء  ــن الش ــم م ــة وكان بعضه ــلطة الحاكم ــم بالس ــم وتعلقه ــن ولائه ع
ــا  ــك إيطالي ــارة مل ــبات كزي ــف المناس ــد في مختل ــوا القصائ ــاء فدمج والأدب
ــاء  ــد ورث ــر جدي ــدوم أخ ــوالي وق ــات ال ــاء خدم ــد انته ــوليني وعن وموس

ــو ...... إلي غــر  ذلــك مــن المناســبات . المارشــال بالب
ــلطات  − ــب والس ــن جان ــن م ــال الدي ــاة ورج ــن القض ــنة ب ــة الحس العاق

الإيطاليــة مــن جانــب أخــر اســتغلت مــن أجــل القيــام ببعــض الإصاحــات 
ــو  ــذي عقــد المارشــال بالب ــك الاجتمــاع ال ــال ذل ــة ومث ــة والديني الاجتماعي
وإلى ليبيــا مــع بعــض القضــاة وعلمــاء الديــن في ســبتمر 		9	م ، والــذي 
ــة واتخــذ القــرارات بشــأنها منــع  ــا الاجتماعي ــه بعــض القضاي ناقــش في

زواج البنــت قبــل ســن 		 عــام وغــر ذلــك .
كانــت السياســة الدينيــة الإيطاليــة تســتهدف كســب ثقــة المواطنــن وذلــك  −

مــن خــال مــا صــدر مــن مراســيم وإجــراءات المحارســة الرســمية التــي 
صــدرت عــن الســلطات الإيطاليــة في المناســبات المختلفــة مثــل خــال شــهر 
رمضــان تطلــق المدافــع أثنــاء الإفطــار والإمســاك وتقفــل بيــوت الدعــارة 
المرخــص بهــا رســميا ، وكانــت تقــام الاحتفــالات بمناســبة أعيــاد المســلمن 

ويحضرهــا الــوالي وكبــار الموظفــن .
أبــدى الإيطاليــون اهتمامــا بالمســاجد والأضرحــة حيــث تــم بنــاء مجموعــة  −

ــة  ــم وصيان ــة ، وترمي ــرزم والحني ــة وأم ال ــون ومرتوب ــاجد في ه ــن المس م
أخــرى في طرابلــس وزليطــن والبيضــاء وزار الملــك الإيطــالي ضريــح ســيدي 

رافــع، وســيدي عبدالســام .
كان مــن ضمــن التوجيهــات المقدمــة للمســتوطنن الإيطاليــن مثــل  −

ــذي  ــد ال ــي الجدي ــع الاجتماع ــاة الوض ــا ضرورة مراع ــم إلى ليبي توجيهه
يعيشــونه خاصــة انهــم ســيتعاملون مــع أنــاس يتميــزون بجاليــة خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالديــن ، وأن لهــم عــادات وتقاليــد موروثــة فعليهــم احترامها 

ــك . ــن بذل ــعار المواطن وإش
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ــزءا  − ــح ج ــا لتصب ــاحل ليبي ــون س ــي تك ــع الت ــات الأرب ــم الولاي ــه عنده إن
مــن المملكــة الإيطاليــة بمقتــى المرســوم الصــادر في 18 أبريــل 1938م ، 
صــدر مــا ســمي بدســتور الليبيــون الإيطاليــن الــذي لــم ... عنــد الطلــب 
ــت  ــد وصف ــن )cittadinanza( وق ــن الليبي ــة للمواطن ــية الخاص الجنس

ــك الجنســية بنهــا الطريــق سياســتي الفصــل والإدمــاج. تل
ــد  − ــة ويؤك ــة الإيطالي ــة الديني ــه السياس ــع بنفس ــوليني يتاب ــد كان موس لق

عليهــا في زيارتــه للأضرحــة وحســن اســتقباله للقضــاة والعلمــاء في خطبــة 
ــاول  ــامية ويح ــات الإس ــلمن والزعام ــودد للمس ــبات وكان يت ــك المناس تل
ــارس  ــا في م ــذا جلي ــر ه ــام وظه ــي الإس ــه حام ــى ان ــه ع ــار نفس إظه
ــارس في  ــس 3000 ف ــي طرابل ــدى ضواح ــع في اح ــا صن 1937م ، عندم
ــن  ــاة الرعي ــي والقض ــن المفت ــه كل م ــم كان في صدارت ــتعراض ضخ اس
ــاة  ــن التق ــاء الليبي ــدم احــد الزعم ــا تق ــي الحكومــة وعندم ــار موظف وكب
لديــه فالقــى خطابــا حماســيا اكــد فيــه ولاء الشــعب لحكومتــه الفاشســتية 
وختمــه بتقديــم )ســيف الإســام ( إلى الزعيــم المظفــر بنييــو موســوليني ، 
فاســتل موســوليني الســيف مــن غمــده وشــهره في الهــواء مــردداً عبــارة 

ــن((. ــا زي ــا أولاد ي ــة ))ي الاســتنفار الليبي

الخلاصة :
   إن الإيطاليــن أدركــوا مــن الوهلــة الأولى قــوة العاطفــة الدينيــة عنــد المســلمن 
وغرتهــم الشــديدة وتمســكهم بالعــادات والتقاليــد والأعــراف ، وتأكــدوا مــن خطــورة 
المســاس بهــا لان في ذلــك مــا يلحــق الــضرر بمخططاتهــم التــي قدمــوا مــن أجلهــا 
ــع  ــم م ــن بتعاطفه ــعار المواطن ــى إش ــوم ع ــة تق ــة بديل ــة احتوائي ــوا سياس ، فأتبع
ــا ،  ــم له ــم واحترامه ــا وتقدريه ــة عليه ــى المحافظ ــم ع ــدات وحرصه ــك المعتق تل
مقابــل محاولــة التغلغــل مــن خالهــا داخــل المجتمــع ، لتنفيــذ سياســتهم وآرائهــم 
وأفكارهــم، والنتيجــة أنــه رغــم التســامح الدينــي ، ورغــم بعــض التســاهات الأخــرى 
التــي لــن تتعــرض لهــا الدراســة ، فــإن مــا ســنحت بــه إيطاليــا للأغلبيــة الســاحقة 
مــن الليبيــن لــم يتجــاوز الحــد الأدنــى مــن الحقــوق الــذي يســمح بــه للأقليــات في 

مختلــف دون أن يكــون لهــم الحــق في تقريــر مصرهــم.
إن البحــث أوضــح حقيقــة الادعــاءات الإيطاليــة الوهميــة الزاعمــة أنهــا قادمــة 
ــن  ــذ م ــا اتخ ــن وان م ــور العثماني ــن ج ــم م ــن وتحريره ــن الليبي ــر وتمدي لتحض
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إجــراءات هــي لصالــح إيطاليــا ورعاياهــم ومحاولــة إيهــام الــراي العــام الليبــي أن 
أهمهــا وهدفهــا حمايــة الديــن وأن الزعيــم هــو حامــي الإســام ومحاولــة اســتقطاب 

بعــض الشــخصيات المنفــذة لمصالحهــا .

7-2. الموضوع السابع :
ــة  ــا ، مجل ــرة وأبعاده ــة ، الطاه ــرب العثماني ــس الغ ــة طرابل ــي إلى ولاي النف
ــو 	200م ،  ــة ، الســنة السادســة والعــرون ، العــدد الثانــي يوني البحــوث التاريخي

ص11. 
اســتهال : اســتهل حديثــه بالقــول : انهــى عبــد القــادر جامــي حديثــه عــن 
ــاح  ــنوات ... صب ــدة س ــا ع ــل به ــي عم ــزان والت ــة ف ــز متصرفي ــرزق مرك ــة م مدين
10 تمــوز 	2		ه يونيــه1908م ، انطلقــت البقيــة الباقيــة مــن المجاهديــن الأحــرار 
مــن متفاهــم نحــو الشــمال كطيــور اندفعــت مــن أقفاصهــا ، مخلفــن وراءهــم قيــود 
ــة  ــن الأرواح الغربي ــا ب ــن أيض ــرزق تارك ــال م ــن أط ــية ب ــة منس ــم الحزين وفاقه

ــة عــى أسرار لياليهــا الصامتــة أشــباح مئــات المنفيــن .. المطل
إن جامــي كتــب بعاطفــة عــن المنفيــن ، ورأى فيهــم تجمعــا منفعــا بشــكل 
ــا  ــي قدمه ــاعدات الت ــاد بالمس ــة ... واش ــكانية في المدين ــة الس ــاذة التركيب ــة ش إضاف
صديقــه الشــخصي المســتر هانــي منــذوب بريطانيــا في يونيــو مــن اســتطاع منهــم 
الإفــات مــن المنفــى السياســين المنفيــن في فــزان ، وصــل 8 منهــم إلى برنــو في حالــة 

يرثــى لهــا لقــصر مــن مــرزق عــرة مــن المحكومــن.

  النفي :
  هــو نــوع مــن العقوبــات التــي توقــع عــى نفــر مــن رعايــا الدولــة بســبب 
ــدى في  ــدة الم ــات بعي ــك مضاعف ــدون ش ــه ب ــذي كان ل ــا، وال ــى نظامه ــم ع خروجه
مختلــف مناحــي حيــاة البــاد الأمنيــة والإداريــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــكلها  ــي في ش ــرة النف ــول ظاه ــاؤلات ح ــض التس ــن بع ــة ع ــاول الإجاب ــث يح والبح

ــكي ومــن الأســئلة المطروحــة : ال
ــن  − ــن ع ــن المعارض ــة م ــزل فئ ــى ع ــصر ع ــياسي اقت ــي س ــو نف ــل ه ه

مجــالات نشــاطهم أم هــو نفــي عــام شــمل مــن بــن مــن شــمل أشــخاصا 
ــة ؟؟ ــن و الأنظم ــة القوان ــوا بمخالف ادين

ــث  − ــا بح ــم كان عام ــددة ، ل ــة مح ــة أو طائف ــى فئ ــي ع ــصر النف ــل اقت ه
ــة ؟. ــة والمذهبي ــاءات الوطني ــف الانتم ــمل مختل ش
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ــا  − ــمل أحيان ــوال ، أم ش ــدد في كل الأح ــردي مح ــي ف ــو نف ــل ه ه
بكاملهــا؟. جماعــات 

ــدة  − ــة الوحي ــي المنطق ــتهرت ه ــا اش ــذات وكم ــزان بال ــت ف ــل كان ه
التــي اختــرت مكانــاً لتنفيــذ ذلــك النــوع مــن العقوبــة ام كان لغرهــا 

ــا ؟. ــاركة معه مش
ــي  − ــهم ، وماه ــون انفس ــا المنفي ــي كان يعانيه ــاكل الت ــة المش ــي نوعي ماه

ــا الإدارة ؟. ــت تعانيه ــي كان ــك الت تل
هــل انتهــت عمليــة النفــي في صبــاح 23 يونيــه 1908م ، كمــا كتــب عنهــا  −

جامــي أم اســتمرت بعــد ذلــك التاريــخ ؟.
ــي طرحــت بمــا يوضــح ظاهــرة النفــي  ــة عــن هــذه التســاؤلات الت إن الإجاب
ــة  ــل الإدارة العثماني ــار عم ــن اط ــح ضم ــع الصحي ــا في الوض ــذي يضعه ــدر ال بالق
ــق جوانبهــا بالبحــث المتعمــق  ــاول مختل ويمكــن الدارســن في نفــس الوقــت مــن تن

ــة . ــرة الفاحص والنظ
ــق  ــنو 		2	ه المواف ــع الأول س ــوم 	 ربي ــي في ي ــات النف ــى عملي ــه ع  أمثال
ــزان  ــام ف ــرة إلى قائمق ــا مذك ــن باش ــد ام ــوالي محم ــل ال ــر 		9	م ، ارس 21 فراي
يفيــده انــه ارســل فيمــا مــى نائــب مســاته ســابقا لأجــل نفيــه وتعذيبــه في جانــب 
مــرزق عــى خلفيــة جنحــة الواقعــة لأجالتأديــب لموجــب بيورلــدي ... ورغــم توســط 
قائمقــام الخمــس مثلمــا العفــو عنــه ، إلا انــه لــم يكــن بالإمــكان الاســتجابة لــه لان 
الموضــوع تحكمــه مســائل قانونيــة وبعدادتهــا ، المــدة المحــددة صــد مرســوم بالعفــو 
عنــه وإرجاعــه إلىمكانــه بــرط انــه لا يدخــل في أمــور بلــده ولا في المــواد الرعيــة ... 

ويمكــث في محلــه ويشــتغل في الأمــور المخصوصــة لنفســه )نفــي داخــي(.
هنــاك عمليــة نفــي او تبعيــد ظريفــة صــدرت في نوفمــر 1878م ، تبــدو  −

ــزون  ــة طراب ــن ولاي ــن م ــوص مواط ــكان بخص ــة ف ــة خفيف ــا ضم أنه
ــظ  ــرا وتلف ــه تج ــز( وان ــر ومعج ــفل وشري ــه )س ــف بان ــول وص بالأناض
ــادي  ــوع الع ــن الن ــت م ــاص وليس ــوع خ ــن ن ــت م ــا كان ــتائم ربم بالش

ــكان .  ــت وفي اي م ــوارع في اي وق ــادة في الش ــمع ع ــذي يس ال
وهنــاك حــالات كثــرة اســتخدم فيهــا النفــي المؤقــت عقوبــة أساســية أو إضافية 

بعــد قضــاء عقوبــات أخــرى وهدفهــا كمــا نــص عليــه صراحــة التقويــم والإصــاح.
لقــد تظلــم احــد المنفيــن إلىمــرزق وهــو نقيــب بحــري كان يعمــل في بنغــازي 
ــه  ــرى تكليف ــه ج ــارس 1882م ، بأن ــخ 27 م ــة بتاري ــا إلى المتصرفي ــرة قدمه في مذك
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بتفتيــش ســفينة عثمانيــة تحمــل التبــغ وهــو بضاعــة متنوعــة ورغــم أنــه لــم يصــدر 
لــه الأمــر شــخصيا بالتفتيــش اتهــم بالتقاعــس ، فــرب وســجن في بنغــازي ثــم نقــل 

إلى ســجن طرابلــس ، واخــذ ارســل منطقيــا إلى فــزان .
ــنن  ــدى الس ــى  م ــتمرت ع ــة اس ــاء أن العقوب ــر بج ــترة تظه ــق الف إن وثائ
ــك لان الحكــم  ــه بالمتورطــن معــه ، وذل ــة دون اتصــالات المشــتبه في وســيلة للحيلول
ــادة  ــوص الم ــا نص ــة توره ــترة معين ــون بف ــة مره ــوث النهض ــة تب ــجن في حال بالس
ــلطة  ــن للس ــا يضم ــاك م ــون هن ــا دون أن يك ــجن بعده ــق سراح الس ــة يطل القانوني
توقفــه عــن ممارســة تحركاتــه ، فــكان النفــي بديــا مناســب لمعالجــة ذلــك النــوع 

ــا. مــن القضاي
لقــد تزايــدت عمليــات النفــي في عهــد الســلطان عبــد الحميــد كثــرة الحــركات 
السياســية المناهضــة في مختلــف أنمــاء الإمراطوريــة وعزلتهــا في الصحــراء الأمــر الذي 
ــم الخارجــي مــن جهــة ويحــول دون هربهــم  ــع اتصالهــم بالعال مــن شــأنه أن يمن

مــن جهــة أخــرى ، ويســهل في نفــس الوقــت مهمــة مراقبتهــم .
ــيون ،  ــه السياس ــى الي ــذي كان  ينف ــد ال ــكان الوحي ــي الم ــزان ه ــن ف ــم تك ل
فالبعــض مــن أهــل البــاد وينتقلــون أو ينفــون إلى تركيــا فغومــة المحمــودي ومــن 
ــا  ــن باش ــد أم ــوالي محم ــرة ال ــى مذك ــاء ع ــول بن ــزون بالأناض ــوا إلى طراب ــه نف مع

ــالي. ــاب الع ــة الب ــت موافق ــي نال ــمر 2	8	م ، الت ــخ 30 ديس بتاري
كمــا اقــترح الــوالي في 12 مايــو 		9	م ، معالجــة العربــان المؤيديــن للثــورة في 
الجبــل والذيــن يقومــون بترويــج الشــائعات ، كان في مقدمتهــم وحســب وصفــه رأس 
الأشــقياء محمــد طوبجــي بالنفــي إلي اســطنبول .  وحركــة إبراهيــم سراج الديــن التــي 
جــرى التحقيــق فيهــا وأغســطس 1882م، حيــث أديــن واودع الســجن حيــث بقــى 
حتــى وفاتــه أمــا شركاؤه )حمــزة المدنــي( احمــد النائــب فقــد صــدر الأوامــر بنفيهمــا 

إلى اســطنبول.
  لقــد كانــت ولايــة طرابلــس بمــا فيهــا متصرفية بنغــازي مكانــا مناســبا لتطبيق 

ذلــك النــوع مــن العقوبــة من حيــث بعــد المســافة وطبيعــة البــاد الصحراوية .
ــي كان  ــاس الت ــل والأجن ــف والمل ــف الطوائ ــاذج لمختل ــاد نم ــهدت الب ــد ش لق
ــم  ــت أغلبيته ــال كان ــة الح ــة وبطبيع ــة العثماني ــيج  الإمراطوري ــا نس ــون منه يتك
تســتقدن مــن المناطــق الســاخنة سياســيا أمثــال المنطقــة الكرديــة في شــمال العــراق 

ــان وبــاد الشــام ومكــة . ــل لبن وجب
النفــي مــن بــاد الشــام إلى ولايــة طرابلــس كان يتــم بشــكل متواتــر ويــورد 
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ــلمن  ــض المس ــة بع ــت فتن ــنة 		8	م ، حدث ــي س ــك نف ــى ذل ــة ع ــث أمثل في البح
والمســيحين لعبــت فيهــا الدعايــة دورهــا فاتبــع بنــاء حــرق المســجد الأمــوي وتمــت 
اعتــداءات مــن الطرفــن ، واســتمرت التحقيقــات عــن تــورط محمــد حــوا شــيخ قريــة 
دومــا ومجموعــة أخــرى وبنــاء عــى ذلــك صــدرت الأوامــر بنفيهــم إلى طرابلــس الغرب 
ــورة  ــورة وبص ــة س ــن ولاي ــخص م ــر ش ــة ع ــي أربع ــمى، ونف ــر مس ــب غ إلى اج
نهائيــة إلى فــزان وذلــك بتاريــخ 1889م ، والســبب أقدامــه عــى ختــان راعــي كنيســة 
وهــم مــن ولايــة جزائــر البحــر المتوســط )رودس(.  وأقامــوا في فــزان حتــى تــم العفــو 
عنهــم في 10 يونيــو 1887م ، بعــد مــرور 18 ســنة تقريبــا وصرفــت الــف قــرش لــكل 

منهــم عــى أن تتــم تســويتها مــن وزارة الماليــة .
ــن  ــزء م ــي ج ــد وه ــة الهمون ــي قبيل ــن ه ــدد المنفي ــل في ع ــر القبائ ــت أكث كان
قبائــل الأكــراد وتقــع في منطقــة الســليمانية شــمال العــراق و كانــت إقامتهــم محــددة 
في أماكــن مختلفــة مــن ولايــة طرابلــس الغــرب ومتصرفيــة بنغــازي ، وقــد جــيء بهــم 
في فــزان مختلفــة وبكامــل أفــراد عائاتهــم وكان عــدد كبــر يقيــم في طرابلــس مركــز 
الولايــة، فــكان لنمــط حياتهــم ومظهرهــم واختــاف لغتهــم أثــره الاجتماعــي المميــز في 
تلــك المدينــة .واســتقدمت دفعــة جديــدة مــن المنفيــن تتكــون مــن 		 شــخص طلبــوا 
الحاقهــم بمتصرفيــة بنغــازي للعمــل في الزراعــة أســوة بأقــارب لهــم حــددت إقامتهــم 
ــذور  ــارت لهــم سرت ومنحتهــم الب ــة اخت ــك عــام 1889م ، ولكــن الولاي ــاك ، كان ذل هن
مجانــا ً. ونظــرا لتزيــد عددهــم ومــا شــكله مــن عبئــا عــى خزينــة الدولــة ، فقــد صدرت 
ــن منهــم في  ــة والرطــة بتوفــر العمــل للمؤهل ــادة الجيــش والبحري التعليمــات إلي قي
المعســكرات الموجــودة في طرابلــس والدواخــل وفي الموانــئ والســفن والضبطية والفرســان ، 
فكتــن يدفــع لــكل مــن يتــم تشــغيله وكل فــرد في أسرتــه 0	 بــارة أي مــا يعــادل نصــف 
قــرش يوميــا ، يدفــع لهــم مــن بنــد خــاص في ميزانيــة الداخليــة تحــت عنــوان )يوميــات 
الســاموين( وهــي قريــة زهيــدة لا تكفــي لســد الاحتياجــات مما اضطــر البعــض إلي طلب 
ــر  ــدرت الأوام ــر إلى أن ص ــتمر الأم ــات واس ــض المخلف ــكاب بع ــل وارت ــان والتوس الإحس

بالعفــو وإعــادة القبيلــة بكاملهــا إلي بادهــا عــر أزمــر في ســنة 1893م.
لقــد ازدادت أعــداد المنفيــن باطــراد في الســنوات الأخــرة مــن العهــد العثمانــي 
ــام الإدارة  ــن ام ــم يك ــادة ول ــك الزي ــن تل ــة ع ــاكل المرتب ــك المش ــا لذل ــددت تبع وتع
العثمانيــة في الولايــة مــن خيــار غــر مواجهتهــا ومحاولــة إيجــاد الحلــول ولــم يكــن 
ــالة  ــي أو رس ــعار بريق ــا بالش ــل تباع ــت تص ــداد كان ــر ، فالأع ــر اليس ــك بالأم ذل
ــة  ــة لتدبــر الأمــر )لتهيئ ــة الكافي مرفقــة دون أن يكــون للمســؤولن الفرصــة الزمني

ــات(. ــاذ الاحتياط ــكان واتخ الم



)
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مــن المشــاكل التــي يعانيهــا المنفيــون صعوبــة التأقلــم في البيئــة الجديــدة تحت 
وطــأة ظــروف نفســية قاســية ، مشــكلة توفــر العمــل في بلــد فقــر، مشــكلة تدبــر 
المبالــغ الماليــة لاســتقبال والهيئــة في البدايــة وللإعانــة ، المشــكلة الأمنيــة المتمثلــة في 
ــع  ــد الحريــة بالنســبة لبعــض الأشــخاص والإقامــة الجريــة ومن تطبيــق قــرارا تقي
الاتصــال بالنســبة للأخريــن ، فكانــت مــن أعقــد المشــكات وأشــدها حساســية؛ وذلــك 
لان عظــم مســؤوليتها متناقــض مــع واقــع الإمكانيــات المتاحة ففــي 	 يونيــو 1903م، 
ارســل الــوالي مذكــرة إلى كل مــن وزارة الداخليــة و الأمــن وديــوان الســلطان يرجــو 

فيهــا صرف النظــر عــن إرســال أي أشــخاص جــدد إلى هــذه الولايــة.
مــن خــال المراســات يتضــح أن طرابلــس قــد اتخــذت كمنفــى منــذ خمســة 
ــن  ــروب ع ــت اله ــات جعل ــة الإمكاني ــا وقل ــبب مناعته ــا بس ــن عام ــن و ثاث وعري
طريــق تونــس والجزائــر غايــة في الســهولة ولــم يعــد بالإمــكان ضمــان الحفــاظ عــى 

أولئــك المنفيــن ومنعهــم مــن الاتصــال مــع السياســين الآخريــن في أوروبــا.
ــى  ــي كان ع ــدة الت ــاكل المعق ــن المش ــر م ــن تعت ــروب المنفي ــكلة ه إن مش
ــة الإمكانيــات ، ولذلــك فــان هــروب  الإدارة مواجهتهــا ، رغــم صعوبــة الظــروف وقل
ــة  ــزة ذات العاق ــف الأجه ــع مختل ــا يصن ــدا إداري ــضرورة تعقي ــكل بال ــن يش المنفي
أمــام المســاءلة ، ومــن ثــم كان حرصهــا عــى اســتعادة الهاربــن منهــم شــديدا ممــا 
اضطرهــا إلى الدخــول أحيانــا في مواجهــة مســلحة معهــم. ويتطــرق البحــث إلى ذكــر 
عــدد مــن الحــوادث والمواجهــات التــي جــرت بــن الســلطات الحاكمــة والهاربــن مــن 
ــق بذلــك وقــد تكشــف الدراســات  ــاك العديــد مــن الوثائــق التــي تتعل المنفيــن وهن

التفصيليــة في هــذه الناحيــة بالــذات عــن تــورط جهــات أجنبيــة فيهــا.
ــوة  ــم إلى اســتخدام الق ــد اســتثارت المســؤولن ودفعته ــض المحــاولات ق إن بع
وتحولــت المواجهــات إلى قضايــا قانونيــة وضعــت أمــام المحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم 
الاســتئناف للبــث فيهــا ومثــال لذلــك محاولــة عصيــان عــى ظهــر احــدى البواخــر 
ــر في  ــع كل ع ــن بواق ــوا مكبل ــا كان ــرد 0	 منفي ــث تم ــنة 	88	م ، حي ــل س في أوائ
سلســلة واحــدة وهاجمــوا حراســهم  ، ولكنهــم أعيــدوا بالقــوة إلى عنابرهــم ....، وبعــد 
وصولهــم إلى طرابلــس أجريــت التحقيقــات القانونيــة معهــم ، وأحيلــوا إلى المحاكــم 

فصــدر الحكــم بحبــس البعــض منهــم لفــترة زمنيــة محــددة.
أيضــا قضيــة هــروب الهمونــد الأكراد مــن محــل إقامتهــم في طرابلــس 1893م، 
ومــا تخللهــا مــن عنــف ومــآسي أثنــاء المطــاردة والتحقيقــات الموســعة والمثــرة التــي 

اشــتملت عليهــا القضيــة .
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ــا  ــم الضحاي ــاة ، فه ــك المعان ــادة تل ــل كل شيء م ــوا أولا وقب ــن كان   إن المنفي
ــر  ــي ، وفي الفق ــتت العائ ــرد والتش ــن في الت ــك الثم ــا ذل ــن غالب ــوا الثم ــن دفع الذي
المدفــع ، ومتاعــب الغربــة والقلــق ، ومختلــف الآلام الجســمية والنفســية ، ومــن خــال 
التحقيقــات يتضــح لنــا جانبــا مــن تلــك المتاعــب التــي كانــوا يعانوهــا فهم يعيشــون 
في بيئــة غــر بيئتهــم ويتقاضــون مبلغــا هزيــا فاضطــروا للخــروج إلى التســول وان 

صرهــم قــد نفــذ.
إن المنفيــن في فــزان كانــوا يواجهــون حيــاة أشــد إيامــا إذْ كانــوا يعيشــون في 
عزلــة قاتلــة في جــو صحــراوي ، وظــروف ماديــة حرجــة إضافــة إلى الأحــوال النفســية 
المؤلمــة ، تلــك  المعانــاة حركــت مشــاعر المكلفــن بهــم فكتبــوا المذكــرات مســتعطفن 
ــون  ــذا الل ــوا ه ــم يبلغ ــم ل ــم ، وأنه ــر في أوضاعه ــة للنظ ــة في الدول ــات المعني الجه
مــن الحيــاة ويتوســل في النهايــة للعمــل عــى نقــل منفاهــم مــن فــزان إلى طرابلــس 
وتكــررت الإســتعطافات بالعفــو عــن هــؤلاء الأشــخاص والســماح لهــم بالعيــش مــع 

أسرهــم أو عــى اقــل تقديــر في الأماكــن التــي تمكنهــم مــن الاتصــال باهلــه.
إن عــدد المنفيــن اخــذ في التناقــص في نهايــة عهــد الســلطان عبدالحميــد ، فقــد 
بلــغ عــدد المحبوســن والمنفيــن في فــزان في مــارس 1908م إلى 38 شــخصا يضــاف 
ــات  ــدون تقــاضي إعان ــن للعمــل ولمحــددي الإقامــة ب إليهــم عــدد آخــر مــن المنقول
ماليــة وأثــر الانقــاب وإعــان الدســتور1908م ، صــدرت الإرادة الســلطانية بالعفــو 
ــك  ــة تل ــدرت وزارة الداخلي ــد أص ــم، وق ــدوا إلي بلدانه ــم وأعي ــق سراحه ــام فأطل الع
ــه 1908م ، وتــم تعريبهــا وتعميمهــا باللغتــن العربيــة  البــرى الســارة في 	2 يوني

والعثمانيــة عــى مختلــف الدوائــر المعنيــة .

اقتصر العفو على ثلاث فئات :
الأولى / وتضــم الأشــخاص المرســلن والمبعديــن إلى الخــارج لأفعالهــم وحركاتهم غر 

المرضيــة المكلفــن بعمــل معــن أو بمجــرد الإقامة والتوفيــق دون إســناد عمــل محدد .
الثانية / المحكوم عليهم بالإبعاد من الجيش .

إن صــدور العفــو لا يعنــي بأيــة حــال انتهــاء ظاهــرة النفــي كعقوبــة إداريــة 
ــوى  ــتمرت كأق ــا اس ــس ، فإنه ــى العك ــل ع ــام ب ــلطة والنظ ــاوئ الس ــية لمن سياس
مــا تكــون تحــت النظــام الجديــد فاتخــذت كوســيلة انتقاميــة ضــد مؤيــدي النظــام 
الســابق ومؤيديــه وقــد لعبــت تلــك النغمــة دورهــا فتحمــس لتطبيــق تلــك العقوبــة 
أولئــك الذيــن كانــوا يتعاطفــون في المــاضي مــع المنفيــن والمبعديــن ، وبذلــك ازدادت 

أعــداد المنفيــن تحــت النظــام الجديــد بشــكل ملفــت للنظــر.
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حضــض بعــض الصفحــات الحديــث عــن المنفيــن بعــد 1908م ، وذكــر منهــم 
		 شــخصا مــن العاملــن في مقــر الســلطان عبدالحميــد ومديــر المطبوعــات الســابق ، 
ومديــر معــارف حلــب الســابق ، واللــواء أركان حــرب رجــب افنــدي الــذي يشــر ملف 
اتهامــه إلى انــه احــد أركان الاســتبداد وبقــاؤه في اســطنبول امــر غــر قابــل للنظــر فيه 
أســوة أمثالــه يقــع تحــت طائلــة القــرار العــرفي ، كمــا نــال العقيــد أركان حــرب .... 

فيهــم افنــدي نفــس العقــاب الــذي نالــه زميلــه اللــواء رجــب افنــدي .

الخلاصة : 
إن النفــي عمليــة إبعــاد تأديبيــة كان الغــرض منهــا أساســا عــزل المشــاغبن 
والمنحرفــن عــن النظــام والقانــون والمناوئــن للســلطة بوجــه عــام سياســين وغرهم، 
عــن مختلــف مجــالات نشــاطهم وتعتــر في نظــر المســؤولن عقوبــة مخففــة كانــت 

تنــزل بأخــف المخالفــن ذنبــاً.
وتســتهدف التقويــم والإصــاح ، وإتاحــة الفرصــة للمراجعــة والاســتقامة وتتم منذ 
البدايــة وفــق ضوابــط قانونيــة محــددة ، تصــدر بوضعهــا موضــع التنفيــذ وبانتهائهــا 
الإرادة الســلطانية بقــوارب هــذه العقوبــة في الفــترة الأخــرة مــن عمــر الإمراطوريــة حتى 
كادت تقتــصر عــى الجانــب الســياسي واشــتهرت في المحافــل السياســية كإحــدى وســائل 
القمــع الإرهابيــة التــي ارتبطــت بحكــم الســلطان عبــد الحميــد ، وتــضرر فيهــا العديــد 

مــن الافــراد والجماعــات )الذيــن منهــم مــن حفــظ تحــت القفــل والحراســة(.
فمنهــم مــن حدد مــكان إقامتــه ليعيش حيــاة الكفــاف وليعانــي آلام النفي مذلــة الفاقة 

ومثلــت عبئــا ثقيا عــى الإداريــن الذيــن أنيط بهم مســؤولية تنفيذهــا بإمكانيات محــدودة.
كانــت موافقهــم حرجــة ومتناقضــة والتــي تمثلــت في مطــاردة الهاربتــن والدخول 
ــة  ــة المذكــرات المتتالي معهــم في مواجهــات مســلحة مــن جهــة التعاطــف معهــم بكتاب
مســتدرة لهــم الشــفقة والرحمــة وملتمســة لهــم العفــو والمســامحة مــن جهــة أخــرى .

اســتمرت تلــك الحالــة إلى أن وقــع الانقــاب الدســتوري عــام 1908م ، وصــدر 
ــأ ان  ــن خط ــك معتقدي ــع لذل ــل الجمي ــجونن فهل ــن والمس ــع المنفي ــى جمي ــو ع العف
عمليــات النفــي والتبعيــد قــد ولــت مــع عهــد الســلطان عبــد الحميــد الي غــر رجعــه.

بعــد الانقــاب تضاعــف عــدد المنفيــن مــن عســكرين ومدنيــن حيــث غصــت 
بهــم قــاع الجبــل الغربــي ، وغدامــس ، وورفلــة، وســوكنة ، عــاوة عــى طرابلس وفــزان .

ــن  ــؤولن الإداري ــف المس ــوا بتعاط ــد حظ ــدي ق ــد الحمي ــوا العه كان متطلب
ــب. ــم المتاع ــوا عنه ــاعدات وخفف ــم المس ــوا له فقدم
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إن  منفــى العهــد الجديــد وجــدوا أنفســهم تحــت رحمــة الإدارين الجــدد وجدوا 
ــن  ــة الإداري ــت رحم ــهم تح ــدوا أنفس ــدد وج ــن الج ــة الإداري ــت رحم ــهم تح أنفس
الجــدد وخصومهــم الشــخصين وأعدائهــم التقليديــن رجــب افنــدي الذيــن وجــدوا 
فيهــم فرصتهــم النــادرة لانتقــام والتشــفي، وهكــذا فــإن الإجــراءات الانتقاميــة التــي 
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــر ع ــت تأث ــك تح ــدون ش ــت ب ــد وقع ــام الجدي ــا النظ اتخذه

الهامــة التــي تــضررت مــن واقــع الإرهــاب الحميــدي وماحقاتــه البوليســية .
أمــا مــدة العقوبــة فإنهــم بــدون شــك كانــوا أحســن حظــا مــن أســافهم ذلــك 
أنــه مــن بــن منفيــي العهــد الحميــدي مــن قــى العــر ســنوات والعريــن ســنة 
محتجــزاً، بينمــا لــم يــزد مــدة الحجــز العهــد الجديــد عــن ثــاث ســنوات إلا بأشــهر 

قليلــة وذلــك لأســباب خارجــة عــن النظــام نفســه .
ــة  ــات التاريخي ــدار المحفوظ ــة ب ــق المحفوظ ــال الوثائ ــن خ ــث م كان البح
طرابلــس ســابقاً والتــي أشــار اليهــا د.م.ت .ط ، ملــف المنفيــن و ملــف سراج الديــن ، 
رســالة محمــد الطويــر التــي أجزيــت في 8 ســبتمر 1981م ، والمودعــة بأرشــيف كليــة 

التربيــة بجامعــة الفاتــح ســابقاً.

ــة  ــت باللغ ــث كتب ــتخدمة في البح ــق المس ــم الوثائ ــث معظ ــتخدم في البح اس

العثمانيــة عــدا البعــض باللغــة العربيــة أشــار اليهــا الكاتــب في حينهــا وممــا ســاعده 

ــة . ــة القديم ــك المامــه باللغــة العثماني في ذل

ــدار  ــؤولن ل ــي المس ــد عريب ــون ومحم ــالي ع ــد الع ــكر إلى عب ــه بالش توج

المحفوظــات التاريخيــة ســابقاً عــى التســهيات التــي قدمهــا لــه وللأســتاذ المرحــوم 

ــا  ــم م ــراءة وفه ــى ق ــات وع ــن معلوم ــه م ــاده ب ــا أف ــى م ــطى ع ــد محمدالأس محم

ــق. ــض الوثائ ــه في بع ــتعصى عن اس

طرابلس الغرب جامي بك.
احمــد صدقــي التيجانــي ليبيــا قبيــل الاســتعمار الإيطــالي ، القاهــرة ، المطبعــة 

الفنيــة الحديثــة 1971م.

الخاتمة 
ــن  ــن حس ــاح الدي ــور ص ــؤرخ الدكت ــا الم ــي نره ــزة الت ــوث المتمي إن البح
ــن  ــام ع ــة اللث ــهمت في إماط ــهيد أس ــة والش ــوث التاريخي ــي البح ــوري في مجلت الس
ــخ  ــن تاري ــة م ــة وصفح ــرب العثماني ــس الغ ــة طرابل ــخ ولاي ــن تاري ــات م صفح
ــذي  ــوع ال ــذا الموض ــورك ، ه ــال أتات ــى كم ــد مصطف ــث عن ــاصر والتحدي ــا المع تركي
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أثــار ومــازال يثــر الكثــر مــن الجــدل ومــا أحدثــه مــن تغــر في البنــاء الاجتماعــي 
ــا. ــة تركي ــادي في دول والاقتص

  إن الأرجحيــة مــن البحــوث المنشــورة تناولــت جــزء مــن تاريــخ ولايــة طرابلــس 
ومتصرفيــة بنغــازي خــال العهــد العثمانــي الثانــي 		8	_1911م وهــي التــي صــار 
فيهــا الاســتعمار الغربــي محدقــاً بهــا بعــد احتــال فرنســا للجزائــر 1830م، وفــرض 
الحمايــة الفرنســية عــى تونــس 1881م، واحتــال انجلــترا لمــصر والســودان 1882م ، 

وبذلــك كانــت هــي الولايــة الوحيــدة الباقيــة للدولــة العثمانيــة في شرق أفريقيــا.
    إن تلــك الفــترة شــهدت محــاولات مــن الدولــة العثمانيــة للإصــاح وتحديــث 
ــزء  ــة في الج ــل البدوي ــتقطاب القبائ ــة وإس ــة والديني ــة والقضائي ــات التعليمي المؤسس
ــل  ــك القبائ ــت تل ــي جعل ــراءات الت ــض الإج ــاذ بع ــا بإتخ ــا إليه ــن ليبي ــي م الرق
تســتجيب لمحاولــة التحديــث كمــا درس في إحــدى البحــوث الضرائــب التــي كان التــزام 
بتســديدها مــن الأســس الاعــتراف بالســيادة العثمانيــة .  ولعــل مــن المواضيــع المهمــة في 
تاريــخ الدولــة العثمانيــة ظاهــرة النفــي التــي شــاعت في تلــك الفــترة وكان لهــا أثرهــا عى 
مواطنــي الدولــة واســتمرت أثارهــا حتــى الوقــت الحــالي حيــث أحدثــت تغــرات في التركيبة 
الســكانية أو بمــا يكــون الإيطاليــون قــد استشــهدوا بظاهــرة النفــي التــي نفــذت في ليبيــا 

عنــد الغــزو الإيطــالي مــن التجربــة العثمانية .
  خصــص الدكتــور صــاح بحثــن في تاريــخ ليبيــا المعــاصر ، الاســتعمار الايطالي 
ــن عــى  ــر الدي ــون إلى تأث ــف نظــر الايطالي ــة وكي ــة تحديــث المؤسســة الديني ومحاول
حركــة المجتمــع ، كمــا تطــرق إلى موضــوع التعويــض الناجــم عــن الأضرار التــي لحقت 
بالشــعب الليبــي جــراء الحقبــة الإســتعمارية 1911م_		9	م ، وجهود الســلطات الليبية 
في المطالبــة بحــق التعويــض وتحقــق ذلــك المطلــب بالاعــتراف الايطــالي بحــق الليبين في 

التعويــض وتــوج ذلــك بتوقيــع اتفاقيــة الصداقــة بــن ليبيــا وإيطاليــا.
   لقــد إعتمــد الدكتــور صــاح الديــن في بحوثــه عــى مصــادر وثائقيــة تمثلــت في 
الوثائــق الموجــودة في الأرشــيف العثمانــي في مدينــة اســطنبول ووثائــق دار المحفوظــات 
التاريخيــة بطرابلــس ومصــادر كتبــت باللغــة الإنجليزيــة والإيطاليــة والعثمانيــة وكان 
لإلمــام  الدكتــور صــاح الديــن باللغــات الإنجليزيــة والإيطاليــة والعثمانيــة دوراُ كبــرا في 
جديــة تلــك البحــوث ورصانتهــا إضافــة إلى عملــه لفــترة مــن الزمــن بــدار المحفوظــات 
التاريخيــة بطرابلــس .وفي الختــام يعتــر الأســتاذ دكتــور صــاح الدين حســن الســوري 
علــم مــن أعــام ليبيــا العلميــة والثقافيــة والــذي كــرس جهــد حياتــه في ســبيل العلــم .
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